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إلى آبي في زمن مکانه و مثواه 


مکتوب.۱(60۳) 


الألف(") وعاء ظلام ونور في الخفاء 

راق بر الظلان الح يمشن عا تسا ضف الام سوه هين 
في فناء. وهو مشهد تتنازعه أصوات. أصوات قديمة وبلبلة تصیب 
السمع بالإنصات. ومن هذه الأصوات ما هو هامس ومنها الوشوشة 
في السر والوسوسة في السريرة ومنها المناجاة ومنها الابتهال والدعاء 
ومنها أيضاً أصوات واعدة وأخرى متوعدة وصوت خطبة واصوات 
تندد وأخرى تسب. أصوات تصرخ وتنتهك في صراخها الغلاف الرقيق 
الذي يلف نجاتيف الصورة في غلافها الذي يبقي على تفردها 
ويمسكه عن الظهور للعيان وعن أن يصير في عيانه صورة للشاهد 
وللمشاهدة. 

يقول الكتاب المقدس في سفر التکوین(۲) أن الأرض كلها كانت 
لساناً واحداً. ثم اخذ شعبها في بناء مدينة وبرجاً راسه بالسماء ليس 
فقط لكي يقيموا ويسكنوا بل ليصنعوا لأنفسهم اسماً لثلا يتبددوا على 
وجه كل الأرض. فنزل الرب وهدم برجهم أي برج بايل العظيم حتى 
يبلبل لسانهم وحتی لا یسمع بعضهم لسان بعض. وعند سقوطه سقط 
الشعب الواحد وتبدد بالفعل في تبدده اللسان على وجه الأرض. ومن 


هنا تأتي الینا كلمة البلبلة من سقوط بابل ومن التبدد وتبدد اللسان 
في الکان والارض. ومن هنا ایضاً واجب الترجمة التی أؤدي واجبها 
تلمرة الأولى في حياتي كي أضيف صوتي الضعيف إلى هذه الأصوات 
الأخرى الضعيفة التي تحاول الهمس عبر البلبلة كي تجلب الإنصات 
والصمت من دوامات الضجيج. وهو ذات الصوت الذي يسعى إلى نقل 
ما سمع في لغة يشهد بها على سقوط أبراج ما أن تسقط حتى ترتفع 
في رمزها وما أن يتبدد حجرها إلا ويتبعثر في أيقونات مرئية لا 
نجاتيف لها (لأن تصوير الفيديو إضمار لا يحتاج إلى نجاتيف) تسجل 
وتدون حدث السقوط والبلبلة وتلح بواجب الترجمة على من كانوا فى 
مفترق الطرق كي يشهدوا وكي أشهد بدوري معهم من موقعي المتتقل 
المنزوع المكان من المنيا إلى باريس ومن باريس إلى نيويورك إلى المنيا 
إلى القاهرة إلى باريس إلى آخره... والنجاتيف لا يزال مدسوساً في 
جيب السترة وحشد الأصوات المكتومة مدسوس في تجویف الودع. 
ونحن نعرف جميعاً أن الاستدعاء سلطة من سلطات الصورة والصوت 
والنص. والنص الذي آقدم له هو نص لجاك دريدا وهو يشكل من 
غبار الانشطار والانهدام تمثالاً ويحفر تحت أكوام الأحجار ليجتذب 
الدلالة من مخبأها المظلم ويزيل التراب عن الخط المطموس كي 
يخط نصاً لا حدث في حدث ۱۱ سبتمبر ويستأنس الوحش الشبحي 
في الكتاب ”الذي كان وليس الآن مع آنه کائن(*) اي وحش نهاية العالم 
ويحيله إلى الكائن الذي لا يكون نهاية له. هذا العالم الذي سنرى إليه 
عبر سياق البلبلة وعبر أرشيف الانهيار. أي ما يجعل من الإضمار 
نقشأ ملموساً مهیثاً للاستيعاب والتمثل عبر التصور والصور. وما أنا 


الا شاهدة على هذا 21 الذي يشهد بدوره على النجاتيف الذي 
أحمله دائماً في جيب سترتي وهو يآنس قطعة البلور التي تکثف العالم 
بين قطريها أي في نقطلة الألف التي دونت شم بورجس الأنف 
الشهادة على وجمودها . وهي الألف القابع أسفل السلم وهو يكتم 
أصوات كتلك الأصوات المطمورة فى تجويف المحار الذي أصفي إليه 
من تحت وسادتي والذي ألتقط منه الصوت, وا ا عندما ألوذ 
بوحدتي العامرة عن غريتها المسرفة ا الخیط بحذر 
جذب خيط الحرير الذي أحرره من الشرنقة تقبض علي بدايته 
ونهايته المنتظرة انتظارها لأستمع لما يقول الآن 1 كان. 

والمشهد يشهد على أنني سأضم صوتي إلى باقة الأصوات التي 
غالباً ما ستکون أصواتاً هامسة لأنها لم تعتد الصراخ ولا ترجوه ولا 
تستطيعه ولا تألفه ولا تطمئن إليه. صوت ضعيف إذن كي يشهد. 
أشهد على هذا المشهد بعد أن اتضحت الصورة وُطبعت على ورقتي 
يعد عشرين عاماً من الانزواء. أشهد عليه وأشهد له بالشهادة وأنا في 
مفترق الطرق بين الغرب والشرق ومدينتي المنيا وبرلين وباریس 
ونيويورك. المدينة التي عرفت أول ما عرفت فيها برجيها اللذين حين 
تقع عينا الناظر عليهما لأول مرة يوسوسان أول ما يوسوسان له 
انتهي المشهد الأول. 


ما هو نجاتیف الصورة وما هي الصورة التي صار التجاتيف 
صورة له ا٩‏ الصورة هي صورة لجمم من الطلاب الرجال اللتحین. 


منهم من كان مسريلاً بالجلباب الباكستاني ومنتعلاً لنعال بدائية من 
الجلد (اعتقد آنها كانت مصنوعة من جلد الجمل: هذا السافر الآخر) 
تسفر عن آقدامهم العريضة وهم وقوف ملتفون حول آحدهم الذي كاد 
يفقد صوته من الصراخ الطمئن لصراخه ولأحقيته في أن یکون وحده 
صاحب الحق ووحده القاضي والقصاص. صراخ كان على يقين من 
أولويته وجدارته ونموذجیته وهو یوم صلاة الظهر في فناء كلية الآداب 
في جامعة النیا في مستهل آعوام الثمانینیات. في فتاء الجامعة إذن. 
أي الجامعة التي تعتمد في مفهومها ومبدأها الأولي القكري والأدائي 
على المبادئ العلمانية الخاصة بفصل الدين عن المؤسسة العلمية 
المتبثقة بدورها تاريخياً عن اسس دينية مسيحية أوروبية. إلا أن الحال 
كانت ما كانت عليه آنذاك الحال والبلبلة كانت يومثذ على أشدها 
تطبع النجاتيف بالظلال وتدفع به في تجويف الذاكرة وإلى جيب 
سترتي. هناك كانت الصورة وهناك كان الصوت أو يعبارة أخرى كان 
هناك فيلم وكان يوثق يومها لجماعة من الطلبة المنتفخين(*) بسلامة 
ما یقولون وصحته واثقين من سلطة المشهد ومؤمنين أيضاً بنفوذ 
العرض الذي يقومون بإخراجه في قلب الجامعة وتحت اسم الإسلام 
وباسمه وكأنهم آخر الشهود على الإسلام بداية وأصلاً ونهاية وآخر , 
أي على جوهره وحقيقته وكأن هذا ما يجعل من إسلامهم الإسلام 
الحقيقي أو ما يجعل من حقيقتهم هم کأفراد إسلاماً أو ما يجعل 
منهم الحقيقة التي ينتفخون بها وبالتالي ما يجعل من إسلامهم 
الخاص بهم قدوة ومثلاً ونموذجاً يدعى إليه ومن ثم ما يجعل منهم 
دعاة يدعون إلى تأويلهم للاسللام وقراءتهم الخاصة له وما يجعل من 
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هذا التأويل سلطة وسياسة ولاهوتاً سياسياً تقرض سلطته بالدعوة أو 
بالسلاح أو بالارماب. والی من توجه الدعوة والی أي جهة تتجه أو إلى 
آي اتجاه؟ تتوجه وتتجه هذه الدعوة إلى وجهة اولی نجد فیها أولاً 
وقبل کل شيء السلمین الذین تغاير حقيقة (سلامهم وشکله والقراءة 
التي یعتمدونها له الاسلام الذي یعتنقه الدعاة من حیث الجوهر 
والأداء . وهذه الدعوة السالة والعنيفة معاً. اللاهوتية السياسية؛ هي 
دعوة موجهة تحت اسم الإسلام أولاً إلى المسلمين وتحت اسم المسلمين 
إلى غير المسلمين في سائر أنحاء العالم حيث تستمد هذه القراءة 
سلطتها أولاً وقبل كل شيء من سلطة الاسم:ومن نفوذ التسمية ومن 
الدين باعتباره اسماً وتسمية وشهادة باسم الله. والعالم بطبيعة الحال 
مركب ومبلبل ومتكثف في بلورة صغيرة تخلط بين الجهات والوجهات 
وذلك بالضبط لأنه متعولم وعالي حيث لا يمكن فيه فصل المسلمين 
عن غير المسلمين وذلك بالضبط لأن المسلمين من مختلف الشعوب 
كانوا قد سبقوا الدعاة في التعامل التفعي مع الفرب وأدواته ومن 
داخله. فكيف في هذا العالم المتعولمء كيف يمكن لقنبلة ما أن تفرق 
على الأراضى الفرنسية بين المسلمين وغيرهم (عدد المسلمين ۵ مليون 
نسمة في فرنسا وحدها أي ما يعادل تقريباً سكان الأرض المحتلة 
ولبنان مجتمعين). فهل لنا أن نقول أن إسلام الدعاة الذي يعيش 
ویتغذی على هذه الثنائية التي ينخرط فيها في علاقته بالغرب. هل 
لنا أن نقول أن عنف الدعاة هو عنف موجه بالأساس إلى الذات التي 
أتقسييتث على قسها وهار ت تدم سنا وقضا انطق الحصسانة 
الذاتية الانتحاري المدمر والذي تتاوله دريدا بالتحليل في هذا النص 
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الذي أقدم له الآن والذي سأعود إليه لاحقاً؟ وهل للأدوات المؤسسية 
والعلمية والتقنية والمسكرية والاقتصادية الفربية أن تقبل الانسلاخ 
تماماً عن مبادئها المكونة لها؟ وهل لها أن تقبل التجريد تماماً وتصبح 
مجرد آداة ميتة قابلة للتوظيف في صالح مصالح أخرى قد تكون 
مصالح إسلامية ام أن هذه الأدوات لا تتعارض جوهرياً مع هذه 
المصالح؟ 


الألف والمسافة: نفوذ الاسم وسلطة التسمية 

الألف اسم يقول المسافة ويقول الزمن في قصة بورجس ويظل 
كما هو في أي لفة كانت غير قابل للترجمة ومبطلاً لها. فالاسم هو 
بداية اللغة ونظامها وهو موضع للتکرار بالمناداة والاعادة 14/اطه:4!] 
والترديد والآلية المثالية. وهذا بالتالي ما يجعل من الاسم تقنية مثله 
في ذلك مثل الصوت والدعاء والصلاة. فالنداء عن بعد عبر السافة 
هو التوجه إلى الآخر وأي توجه عن بعد يفترض الثقة ويستند إلى 
الإيمان بهذه الثقة وبوجود الآخر والاعتماد على الثقة به عن طريق 
الرد والاستجابة. فهو ما يجعل من فعل التسمية وتكرار الاسم وترديده 
تقنية ورابطة. 

فالاسم كما ذكرت من قبل هو ما لا يقبل الترجمة وهو ما يظل 
كما هو مهما تغيرت اللفة التي يشق طريقه فيها. فالاسم هو ما يبلور 
شكل اللفة وهو حجرها الذي يتتقل منها إلى غيرها من اللفات كما 
هو. فأدائية المناداة والتداء والدعاء والصلاة والتضرع تفترض 
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السافة والسمو والتسامي والسماء. فالصوت لا يتوجه إلا إلى السماء 
ولا يأتي إلا منها حتی ولو كان الصوت هاتفاً او مناجاة. والاسم هو 
التسامي (من السماء). حيث نستهل اي شيء باسم اللهء والبسملة 
هي العبارة النص التی ما أن نذکر اسم الله فيها حتی نشرع في الفعل 
النصي قراءة أو كتابة أو في الفعل المملي. فالبسملة هي نص النص 
والعبارة التي تضوق النص والسياق والأداء وتراسها جميعاً. والله 
بطبيعة الحال يتجاوز الاسم الذي ننطق به ونشير به إلى وجوده 
فاسمه يشير إليه فيما وراء البرهتة أي بالإيمان بالغيب والشهادة وما 
تعرفه عنه هو أسماؤه فقط أي أسماؤه الحستی. فالاسم يشهد. وما 
يحدث باسم الله وتحت اسمه إنما ينتمي إلى الدين وتاريخه الدنيوي 
وتاريخ العهد والقسم والشهادة. وما يحدث باسم الإسلام وباسم الدين 
ليس بسبيله إلى أن يكون مغايراً تماما لما يُكتى عنه بهذا الاسم. ولن 
أعود هنا إلى فعل التسمية عبر التأريخ خاصة في تسمية "حدث" ۱۱ 
سبتمبر والذي استفاض دريدا في تناوله بالتحليل في نصه. لكنني 
سأشير فقط إلى أننا اعتدنا في الحقيقة هذا الإجراء. فنحن نقول ٠‏ 
* أكتوبر والعاشر من رمضان و۲۳ يوليو إلخ من التواريخ كي نسمي 
الأحداث القاطعة في تاريخنا الحديث. وقد علمتنا جميع الأديان نفوذ 
الاسم والتسمية التي تدونها في معجمها الخاص والتي تري العالم من 
بين حرفها وحروفها. فالتسمية ليست بشيء عارض ولا يجب التعامل 
معها باعتبارها كذلك(١)‏ . فمعجم كل دين يجعل من أسماء العلم 
آسماء ما أن نلفظ بها حتی تمرف من اللفظ إلى أي دين تندمي. 
فالاسم والتسمية هما آولاً وقبل كل شيء ما يجعل من اللغة حدثاً وما 
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معدل من الحدت نعلا مه افیا فة مت هیا عو لاحم إلى شلظة 
الاسم والتسمية في لغة القرآن. والقرآن نفسه هو حدث الإسلام 
ومعجزته التي يشار إليها عندما نشير إلى الاسم. أي أن معجزة 
القرآن أولاً وقبل كل شيء في اسمه ومن ثم فان اللغة العربية القدسة 
والختارة هي بعينها اللفة التي تشهد على اسم الله بأفعالها اللغوية 
الكلامية والمقروءة والمكتوبة من خلال القرآن واستناداً إلى معجزته (۷) 


العودة والف النزل المهدد بالهدم 
یدقق دریدا النظر في کتابه الایمان والملم" في موضوع عودة 
الدین ۲۵/۱۸/۵۰ ۸ ۲۵/۵۱۲ واجتیاح الظاهرة الدينية ویسائل مصطلح 
العودة. فهل العودة إلى الدین تعني أن الدین هو ذات الشیء الذي 
بإمكانه أن یعود؟ اي أن ما حدث بالفعل یعود مرة آخری ويبدأ بدایته 
من جدید؟ وهل للأصل أن يبدأ وان یمود مرة آخری بصفته هذه. أي 
باعتباره اصلا؟. هل لعودة الدین علاقة بما یسمیه کانط بالشر 
المتطرف ۲66۱ ۸/۷ (کانط: الدين في الحدود الجردة للعقل) وما 
هي آشکال هذا الشر؟. هل لهذا الشر التطرف أن يؤدي إلى هذه 
العودة؟ هل للشر المتطرف علاقة بالآلة وبالمسافة وبالآلة التي تحكم 
المسافة وتتحكم فیها(۸) على وجه التحدید؟ أن يعود معناه؛ أن يكرر 
المرء اللفتة الأولى ویمید. الحركة الأولى في الاتجاه الأول في المكان أو 
في الوضع أو في الموقع الذي بدأ منه الحركة؟ فالعودة ۲۵۱0۷۳ 
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والاعادة 2:00:/:4/: تتعلق دائماً بطوبوغرافيا الکان ویالارض حتی ولو 
تسامت وأصبحت شا وفكرة مثالية ۱۵/۱۱6 ومتهوما: والوضوع هو 
دائماً موضوع الأرض. ضفي هذه العودة وضي هذا التكرار والانجذاب 
للفة وللمكان وللحرفية 1410/1/4/!/ عودة لا هو حرفي في الأسرة 
والوطن والجذور. إلا أن هذه العودة تقول شيئاً آخر في عودتها فهي 
تحمل في هذه العودة ما یجعلها تعود. أي أنها تحمل ظواهر الخلع 
والاستبعاد ونزع البصوصية والتمزق والطرد. فهي حركة ثنائية 
مزدوجة لما يريط بالأرض وبالجذور وبالحرفية أو باللفة وهي ما ينتزع 
وينزع من كل هذه الأشياء وجودها الملموس أي ما يسمها ویدمفها 
بالتجريد. لأن العودة, والعودة إلى الأصل تحديداً. ما هي إلا شيء 
مجرد» فكري ومثالي ومضمر م!اع::!/!. فليس هناك أصل قابع 
هناك كي نعود إليه. وبالتالي فإن العودة هي فوق هذا وذاك ما يمد 
الوهم بالجذور وهي ما يعتمل فیها اجتثاثها. حيث إن عودة الدين ما 
هي إلا تكرار مغاير ابداً للأصل الذي يتباعد عنه تباعد التاريخ 
نفسه. والأصولية هي العودة إلى نقاء الأصل والتطهير من التلوث 
الطارئ على الأصل من العالم ومن تاريخه ودياناته. والعودة تعود من 
أجل التحصين ضد ما يجري وهي علامة من علامات الحصانة 
الذاتية(؟) وضد ما يبدو وكأنه تهديد للجسم الذاتي والخاص 20775 
6 أو للجسم الثقافي, أو الحضاري أو اللغوي؛ الديني. أي ضد 
كل ما يهدد الخصوصية وينال من التفرد وينقض الذات 6۱۱8و 
وينتقص منها. وتتخذ حركات هذه العودة شكل اجتیاح تيار لموجات 
تدمر نفسها وهي تنكسر على شاط المودة في ذات اللحظة التي 
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تمود فیها من أجل الحافظة على الکان وحمایته. و ذلك لأنها في 
عودتها تستوعب نماذج العلوم التقنية الحديثة وأدوات الاعلام والعلوم 
التقنية السافية .»7216/05 التي ليست بالاأدوات الحايدة 
التي لا لفة لها ولا دین. فهي آدوات تستند إلى فکر المالم بمفهومیه 
السيحي واليوناني وتفرض نفسها في سياق عالي تسیطر عليه مبادئ 
سياسية لاهوتية مشتقة من السيحية وعصور النهضة والتتویر التي 
خرجت منها. مفاهيم ومبادی واولیات وتاریخ تحمله اللفة الانجليزية 
الامريكية على منتها في ارتباطها بكل العلوم التقنية الحديثة اینما 
ذهبت. ولکن هل یمکن بأي حال من الأحوال الفرار من هذا الشرط 
أو تطویع هذه الحيثيات وهذه الادوات التی تدمر الدین وفکرته في 
ذات اللحظة التي تمهد فیها لعودته في صورته الأكثر تشدداً؛ اي تمهد 
لعودته کصورة؟ 


بؤرة واحدة في بلورة الألف. الدین ومصدراه 

يذهب د بفكرة الدين وبأصلها إلى مصدرين(١١)‏ . الصدر 
الأول هو تجرية الإيمان والعقيدة. الصدق. إصداق القول والتصديق 
والعهد والشهادة والثقة. الائتمان والتوكل على الله . والتجرية الثانية 
هي تجرية السلامة وما يحفظ الانسان ویحمیه ویجعله سالاً اي ما 
يضمن له السلامة وما يضمنه سا ۷۵ ۱86 sain et sauf‏ 
وتجرية القداسة والتقديس والإجلال ۲۵/۲ saint, sacrê, lıeilig,‏ 
والتأليه والعبادة لوجه الله. فلا يجب ابداً الانتتقاص من أي تجرية 
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منهما لحساب الاخری أو على حسابها او اختزال أي منهما إلى 
الأخری . والدین هو الشکل أو الهيئة التی تتجسد فیها النقلة من 
تجرية إلى الاخری. أي أن التسلیم بالله والشهادة به ویوجوده الخفي 
الفائب غير اللموس والایمان بالغیب ويفيابه الرتبط بالشهادة على 
اسمه وعلی وجوده فیما وراء الاسم إنما پرتبط بتجرية السلام 3 
والصحو والصحة واصحاح الصحيح . والدین هو دين الفجر 
والاشراق والصباح وهو دين الوحي والرؤيا والتصدیق والایقان فیما 
وراء الرثی والنظور والنظر. والسلامة. ما هي؟ فمن الواضح والجلي 
أن الحقل الدلالي لكلمة السلامة يجمعها بطبيعة الحال بالاسلام 
ويريط بینه وبینها. "و السلام من آسماء الله تعالی والسلامة البراءة 
من العیوب واللدیغ کالسلیم والسلوم... وسلم من الآفة سلامة وسلمه 
الله تعالى منها تسلیماً وسلمته إليه تسليماً فتسلمه اعطیّه فتناوله 
والتسلیم الرضا والسلام وأسلم انقاد وصار مسلماً... والسلیم اللديخ 
أو الجریح الذي أشفى على الهلکة(۱۱) ومن هنا نری أن تراث اللغة 
الذي تحمله الكلمة وأرشيفها الذي يدلل عليه تتقاطعه تجربتان 
ودلالتان مكملتان إحداهما للأخرى. حيث تعوض تجرية المعافاة 
والإنقاذ والخلاص تجرية الإصابة والشدة والمصيبة . 

والخوض في تجريبة السلامة يؤدي ويقود إلى تجربة القداسة. 
فالمقدس هو الطاهر وبالتالي السليم. و المقدس مثله مثل السليم 
الطاهر (۱۲) هو الشىء غير الملوّث المنيع بالمناعة ويالمناعة الذاتية 
وبالحصانة الذاتية التي تحصن ضد التلوث القادم من خارجه عندما 
يدافع الجسم العضوي عن نفسه بإفراز أجسام مضادة تنتهي بتدمير 
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هذا الجسد نفسه. آي آنها عملية انتحارية مدفوعة بحماية النفس 
ضد أى شيء غريب عليهء آي أن الناعة هي النزعة إلى السلامة التي 
یستوعبها الدین ويفالي فیها . 

وکما أن كلمة السلامة تنطوي علي شقين. شق منهما یقول 
الاصابة والشق الآخر یقول السلامة منها. فان كلمة الدین تحمل على 
متنها الدلالي معنيين یبدوان وكأن آحدهما ينقض الا خر. لا آنهما 
يمثلان أيضاً شقي الدلالة اللذین یکمل أحدهما الآخر ولا یکتمل 
دونه. فإذا عدنا إلى أصل کلمة الدین وحقله الدلالي الذي یشتمل 
عليه نجد أن كلمة الدین في القاموس الحیط تعني أنه "ما له أجل 
كالدينة بالکسر وما لا أجل له فقرض والوت وکل ما لیس حاضراً. 
أعطيته إلى أجل والدین بالکسر والجزاء". الدین هو ما يشير إلى 
الرابطة والأواصر وهو ما يريط الإنسان بالإنسان وهو ما يريط الله 
بالإنسان. "... الطاعة كالدينة بالهاء فيهما والذل والداء والحساب 
والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان واللك والحكم والسيرة والتدبير 
والتوحید واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به . والملة والورع 
والمعصية والاكراه ...على دين قومه أى على ما بقى فیهم من إرث 
|براهیم و تشتق كلفة المدينة من الدين "... و دان يدين عز وذل وأطاع 
وعصى واعتاد خيراً أو شرا أو أصايه الداء...(١1)‏ و هذا التدليل 
اللفوي والبحث في شبكة العنی لا يرمي بالطبع إلى التخلص من 
معضلة التفكير في الظواهر وتفسير تناقضاتها الداخلية لغوياً ولكنه 
يأخذ بعين الاعتبار تاريخية اللفة والنطوق والمفاهيم والبديهيات 
والأوليات التي لا يمكن دونها أن نقول ما نقول يدلالته الجلية 
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والخفية معا . لأن كل حركة في الواقع مصحوية بخطاب نظري یمهد 
لها ویتضمنها ویدفع بها خارج حیزها الدلالي الباشر وخارج نطاق 
وجودها. وهذا الخطاب النظري البلاغي يعتمد ویوظف معجماً 
ومنظومات ومقولات وافعالاً كلامية ومفاهیم تحملها الکلمات ولا 
یمکن لحركة الواقم هذه أن تکون دونها: ولذا يجب مساءلة هذه اللفة 
وهنه الکلمات وهذا البیان اللفوي والنطوقات والافعال التي تطفو 
باسترخاء شدید على سطح اوراق الکتب والصحف والتصریحات 
ووسائل الاعلام. ثم اللجوء قدر الاستطاعة إلى هذه العودة الدلالية 
التي تفاجئنا معا بالدلالات التتاقضة التي تحملها بعض النطوقات 
التي نستعملها باطمثنان شدید وأول هذه المنطوقات والالفاظ كما 
ترون هو منطوق الدين ولفظه. فالرجوع إلى الالفاظ والتطوقات 
يطرح آمامنا الحقل الدلالي الذي يجب حرثه فهو بالتالي مادة 
للتفكير وعنصر من عناصر الفكر وليس إثباتاً أو دليلاً عليها. أما 
التجرية الجوهرية الثانية التي يرتكز عليها الدين فهي بالطبع تجرية 
الإيمان والعقيدة. وسنرى لاحقاً أن تجربة الإيمان والعقيدة هي تجرية 
جوهرية لابد منها ولا يمكن الاستغناء عنها في إرساء الأواصر بين 
الأفراد والجماعات وفي وجود أي مجتمع آیاً كان. وهذه التجرية 
عنصر أساسي أيضاً لفاعلية العلم العملي نفسه ولأدائية العلوم التقنية 
التي تعتمد أيضاً العقيدة والإيمان والثقة من أجل أن تؤدي آليتها ومن 
أجل القيام بها. 


آلف الذي يرى ویحضر . ما هي الشهادة؟ 

الشهادة هي ما یوثق للایمان والعقيدة والتوکل على الله دون أدلة 
أو دلیل أو دلائل تدل أو تدلل عليه وفیما وراء البرهان أو الاثبات . 
وهي ذات معان في الحقل الدلالي الذي تتفرع فيه تقود بالکلمة من 
الارض إلى السماء فيما بعد البرهان أو فیما قبله. فالشهادة في 
القاموس الحیط تعني "الخبر القاطع... استشهد سأله أن يشهد 
والشهید القتیل في سبیل الله لأن ملائكة الرحمة تشهده ولأن الله 
تعالى وملائکته شهود له بالجنة أو لأنه ممن يُستشهد يوم القيامة على 
الأمم الخالية أو لسقوطه على الشاهدة أي الارض أو لانه حي عند 
ريه يحتاضرا أو لأنه يشهد ملكوت الله وملكه. ... وأشهد بكذا أي 
أحلف وشاهده عاینه ... والتشهد في الصلاة والشاهد من أسماء 
النبي صلى الله عليه وسلم...و شهد الله أنه لا إله إلا هو أي علم الله 
أو قال الله أو كتب الله ... وأشهده أحضره'(*١).‏ والشهادة هي الركن 
الأول من أركان الدین. الفريضة الأولى» والشهادة هي الشهادة على 
التوحید . وأولى الكبائر هي ما ينقض هذه الشهادة بالتوحيد أي 
الشرك بالله. والشهادة تعني القسم والحلف. وهي الفعل الكلامي أو 
المنطوق الذي يجعل الإنسان به من الله شاهداً علیه. فليست هناك 
مسؤولية دون قسم وشهادة وحلف أو وعد أو عهد بالصدق حتى ولو 
كنت كاذبا. وعندما أقسم فإننى أعد بأن أقول الحق وألتزم يالعهد 
حتى و لو كنت سأحنث بالوعد والقسم . فليست هناك أى علاقة 
ممكنة مع الآخر أو أي توجه إليه أو روابط أو أواصر بيني وبينه دون 
اعتماد على هذه الضمانة. أي ضمانة أن ما أقوله حق وأنني أجعل من 


20 


الله شاهداً على ذلك. وجمیع ضروب القسم. علمانية كانت ام دنيوية, 
إنما تقوم على هذا البنیان: آقسم. اي أنني أجعل من الله شاهداً على 
ما أقول. وأنا حين افعل ذلك فإنني أستدعي الله إلى الحضور وإلى 
النظر فيما آفعل, أي أجعل من الله حاضراً من غيبه على أفعالي وهو 
بهذا الحضور الغيبي من سيضمن للآخر الحقيقة التي أستشهد به 
عليها . ومن ثم فأنا أستحضر الحدث القادم كحدث ديتي من خلال 
القسم والشهادة. أي أن الحدث القادم أصبح ماضياً وكأنه حدث 
بالفعل بفعل الشهادة . ومنطق الشهادة ينطبق أيضاً أو أنه هو ذاته 
متطق الوعد والعهد. حيث يعد الوعد بالشهادة وعهدها وتشهد 
الشهادة على الحلف وشهادته الحاضرة. وكل هذه الأشياء تبداً 
باستحضار الغائب؛ الله الحاضر الغائب؛ وهو الشاهد المطلق الذي لا 
يصح لقسم أن يكون دون شهادته. فهو الشاهد على المنطوقات كما أنه 
الشاهد المطلق على الأضعال. فلكي يركب الانسان طائرة ويذهب بها 
إلى أي مكان يجب عليه أن يؤمن ويثق بأن عمال الصيانة قد قاموا 
بعملهم على أكمل وجه وأن الطعام على متن الطائرة غير مسموم وأن 
الطيار لن ينتحر بها وأنه سيذهب بي إلى الجهة العلن عنها وأنني لن 
أتعرض للاعتداء من قبل طاقم الطائرة؛ وفي نهاية الأمر أن الآلة التي 
تجعل من الطائرة طائرة ستقوم بأدائها فعلياً باعتبارها طائرة وأنها 
تحمل موتور طائرة وانها لا تحمل موتور سفينة مثلاً. وهذا الفعل 
الب‌سیط, أي ركوب طائرة من مكان إلى آخر. هو ضعل عملي أدائي 
يفترض الإيمان والعقيدة والشهادة في كل مرحلة من مراحله ودون 
ذلك لا يمكن أن يكون هناك سفر بالطائرات أو ترحال. 
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والعلاقة مع الشاهد الأعلى في حضوره مع الغياب والغياب في 
الحضور إنما تتتمي إلى البنية العامة للدین باعتباره تسمية والشهادة 
على اسم الله. فالشهادة تشیر إليه وتشهد بالقسم عليه وتقول اسمه 
وتملم وجوده عن طریق التسمية . فالشهادة تشهد آولاً پاسم الله 
الرحمن الرحیم وتشهد بان لا إله إلا هو وان محمداً رسوله. حيث 
تعني الشهادة هنا القسم واشهد أي آقسم القسم الذي ينطوي على 
التزام دائم بالدین عبر التسمية. والدین هو ما يدوم وهو ما يحمل 
على الزمن زمناً آخر عبر تجرية الدوام. والشهادة هنا هي بلا جدال 
قمل لفوي آداکي performalif‏ و 0616 ومنطوق وإشهار 
یتضمن ویضمر ویومن بوجود ما شهد علیه. فهي فعل لفوي ملزم 
باللفظ والصوت. وآنا حين آشهد فأنا آشهد بأن الشاهد الطلق هو 
الله وأقسم أن الله باسمه هو الله الواحد الذي لا شريك له وأن 
محمداً هو الشاهد الأول على الشاهد الطلق. ومن ثم فان الحدث 
الديني لا ينفصل عن الحدث اللفوي الصوتي الأدائي القابل للتکرار 
والاعادة وهو فعل لغوي وفعل تسمية يحمل العهد إلى مداه. والشهادة 
لا تحتاج إلى دلیل أو تدلیل أو برهان فهي ما تتوجه إلى التصديق 
والایمان فیما وراء الب رهنة والاثبات. وشهادة أن لا له إلا الله تعد 
بمشابة المثل الأول لفعل الکلام ومنطوقه الأدائي الذي ينطوي على 
القسم والعهد وإحالة أحداث المستقبل القادمة إلى ماض وقع بالفعل 
وان كان لم يمع بعد لأنه مستبق بحدث الشهادة والعهد . والشهادة هنا 
تلزم الحياة كما أن الشهادة تتجاوز الحياة وتلزم الموت. فهي إذن ما 
يعيد إنتاج الحياة في الحياة وما يعيد إنتاج الموت في الحياة. 
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فالدعاء والصوت والصلاة والنداء والهاتف السموع في العالم أو 
في النفس والسريرة کلها. كما ذکرت. ادوات توجه متسامية. تتوجه 
صوب المكان المقدس الشريف أو نحو السماء. فهو أيضاً أصل المسافة 
وهو العلاقة بها. والشهادة فوق كل شيء أداة توجه متسامية عبر 
المسافة والزمن نحو الله ونحو الإنسان الآخر. وهي في ذلك مثلها مثل 
أفعال اللفة تلزم الحاضر بالستقبل باعتبارهما ماضياً. فلا مستقبل 
دون إمكانية التكرار واستعادة الشىء إلى نفسه بشكل يسمه التكرار 
وليس هناك توجه إلى الآخر دون عهد أولي بقول الصدق وفعله حتى 
ولو تم الحنث به وحتى ولو لم اکن صادقاً فيما أقول وأتعهد به وهذا 
ما يتضمن بالطبع الثقة والائتمان والإيمان. والإيمان هو ما يتكرر آلياً 
ويستدعى في تكراره الحضور فهو ما يردد ويكرر مثله في ذلك مثل 
الآلة ولذا يجب التفكير في الإيمان والآلة معا . ويجب التفكير في الآلة 
وما يريطها بکل ما يتعلق بالتقديس والقداسة والطاهر والسليم 
والسلامة والصحة والصحیح, آي في كل ما يربطها بالدين. 


الألف يلتف ویلف العلم والدين والإيمان والشهادة 

فالعقل العلمي التقني لا يتعارض من ناحية البنيان مع الدين 
وإنما يفترضه ويعتمد على أولياته ويحمله مبادثه ويعينه. فالعقل 
والدين ينبعان من نفس المصدر الذي يجعل من الضمانة ومن الشهادة 
أساس كل فعل وأصله. ونحن هنا بإزاء العلم الفعلي أو العملي أو 
المعرفة باعتبارها معرفة الفعل ©:41/ 3010/7. وتتطلب الضمانة التي 
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تضمن الفعل العماي فكرة تحمل مسژولية الساءلة. نجن نتتاول هنا 
المقل والعقلانية الفلسفية والمقلانية العلمية التقنية في جانبها 
التعلق بتاريخ العلوم وضي جانبها التعلق بالعلم باعتباره (نتاجاً واعادة 
إنتاج وبالمعرفة التي تتيح التدخل السافي عن بعد وسائر العلوم التقنية 
المساضية »۰۱۵/۵۱6۵11 فكل من العلوم التقنية والدين ينحدران 
من المصدر الذي يضمن والذي هو الضمانة 8086 لكل فعل أدائي 
استشهادي (أي فعل الشهادة) ۸94۱۵:۱۱۵۸ أو الفعل الذي 
يضمن أدائية 01110//11/6/:ع م الآلة ويضمن المسؤولية تجاه الآخر كما 
أنه يضمن أدائية العلوم التقنية أي العلوم التطبيقية, وهذا المصدر 
(الضمانة والإثبات بالشهادة ۱۵۱۱۱۵۷/۸۷ »4)) المشترك ينقسم على 
نفسه بشكل آلي ویتعارض كل من شطري الانقسام آحدهما مع الآخر 
وهذا التمارض هو في حد ذائه عماية تمویض عن طریق التضحید 
وترمي إلى تسلیم أو (عادة السلامة أو ترميم ما نالته هي نفسها 
بالتهدید والصدع. أي أن الدين هو أصل العرفة باعتبارها فملاً أو 
اداءٌ علمياً أو أداءٌ علمياً - تقنياً مسافياً. ويعوض الدين نقائص العلم 
ويحد العلم من تغلفل الدين. ويعيد دريدا توظيف مفاهيم ماركسية 
كمفاهيم الصنمية وعبادة السلعة في سياق آخر يجعل من عبادة 
الشيء أو السلعة ورفعها التسامي علامة من علامات الشبحية 
6 والحداد 061 التاتج عن الآلية التي لا تكف عن إعادة 
إنتاج الموت في الحياة ۷۷ ۱۱0۱ e e‏ بشکل تزداد آليته مع 
التقدم التكنولوجي العلمي - التقني. وهذا التسامي للشىء ينتمي أيضاً 
إلى الظاهرة الدينية . فالدين يتحكم في المسافة في المكان والموقع 


24 


وفي التوجه والجهة ومن آدواته الهمس والنداء الهاتف والصوت في 
الدين والصلاة والدعوة والدعاء باللفظ وبالکلام وبقوة الکلام واللفة. 
فالسيوت هو ]ول الالات ناهد فين نس السافة وا والتطاق 
ويحتل المكان الأول في جميع الأديان التي تتحكم ایضاً في المسافة. 
والدين هو مصدر كل أدوات الاتصال عن بعد والمصدر الرگیسی. مع 
الشبحية المرتبطة به, لكل إضمار ۰۲/۱۸۱۰۱۱۵۱ ويصير هذا 
المصدر المضمر الذي يتخذ شكل الإرسال التليفزيوني والإذاعي حليف 
التظاهرات الدينية لجميع الأديان في أي مكان من روما إلى مكة 
المكرمة ومن مكة المكرمة إلى القدس. وهي أدوات ووسائل تكنولوجية 
آلية مسافية تشهد على الدين وتبدياته. وهي أدوات لها نفوذ الشهادة. 
ومن ثم فإن الدين يتسع إلى شيء من الإضمار الشبحي !5766170 أو 
الطيفي والمتسامي غير المرئي» في القلب. فالدين يعتمد السر 
والسريرة كما أنه يعتمد التظاهرة والظهور, وهو الاختفاء في الضوء 
وهو الروح التي تلتزم بإيقاع النور في الصلاة والجهة في التوجه. 
وأديان التجلي هي ما تنبع من الشرق وتلتزم بإيقاع الشروق وهي ما 
يتوجه للفرب وهي تلتزم بإيقاع الفروب. والدين في نفس اللحظة هو 
ما يواجه التجريد وشر التجريد والآلة التي تحيل جميع الأشياء 
الملموسة إلى أفكار مجردة وإضمار. 

وهنا تكتمل الصورة. 

فهل لنا أن نتخيل حدثاً دينياً ناهيك عن أي حدث آخر لا ينقل 

مرثياً وصوتياً عبر آلات الاتصال المسافية؟ ۱ 
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الف التزامن في الکان وفي الصدر والحصانة الذاتية 
الفعل العلمي هو الفعل الذي یتحکم في الکان وفي السافة وهو 
ما یتلاعب بالکان والأماكن بالاقامة وبالرحيل. بالرحلة والترحال وهو 
ما يقنن للسرعة والایقاع. وهو أيضاً ما يطرد وما يبعد وما يقرب 
وها یحیل الشیء الی واقع وما یجعل من الشیء إضمارا . فاستتاد 
العلم والدین إلى نفس الصدر أي الضمانة والشهادة التي تعتمد 
الإيمانء يؤدي بهما إلى الانقسام والتعارض ویجعل من كل منهما رد 
فعل مزايداً على الآخر. فالحصانة الذاتية 11111!11/4!-41/0: تتتج عن 
. هذا التجريد وترد عليه وترده وتقاوم التمزق الجذري والاقتلاع الذي 
تفرضه آلة العلوم التقنية المسافية. ويتخن هذا الرد وهذا العصیان 
أشكالاً سياسية دينية في العودة إلى الدين وفي العودة كما ذكرنا 
أعلاه إلى الحرفية والأصل والأرض والمكان والثقافة والخصوصية 
ولكنها حين تقوم بذلك فإنها تقوم به وهي تستوعبه وتؤكد عليه. 
وعلاقة العلوم التي لا تتفصل بالعقيدة وبالإيمان وبالثقة والإصداق 
والتصديق واشتراكهما في نفس المصدر الذي ينقسم على نفسه 
ويعارضها من داخلها يجعل من هذين الشقين للعقيدة خصمين يؤكد 
كل منهما على الآخر ويعزز من قوته في نفس اللحظة التي ينقض 
عليه فيها . ويما أن الدين يسبق العقل والعلوم التقنية ويرتبط يها 
ويشاركها الإيمان القائم على الأداء والشهادة فإنه يرد عليها ويحاول 
أن يتحصن منها وهو يتبع في ذلك سلوك الكائنات الحية في الدفاع 
المناعي عن أنفسها عن طريق إفراز الأجسام المضادة في محاولة 
للتحصن ضد هذا الشر المتطرف الناتج عن الآلة المسافية وعن شر 
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العولمة اللاتینیت(۱0) ۷/۷۲ ولکنه وهو في انخراطه في 
هذه الزايدة یقتل نفسه وهو یحاول حمایتها والدفاع عنها. فهذه 
النزعة للحماية الأصولية تأتي من داخل حركات التمزق وتبدد المكان 
وضياع الأصل والارض وهي رد الإسلام الأول على ما یهاجمه. وهي. 
في ردهاء تدقع الخطر بأن تصبح هي نقسها الخطر الذي ترده وأول 
من يتعرض لهذا الخطر هم المسلمون آنفسهم حيث تتقض هذه 
الحركات عليهم بدافع الدفاع عن سلامة إسلامهم المضمرة وعن 
صحة عقيدتهم المريضة بالآفة وهي تقوم بذلك باسمهم ومن أجلهم . 
وهذا الرد على قوى التجريد الآلية التعولة التي تنتزع المكان وتجرده 
من موقعه وتعمل على إنزال التفسخ واجتكات الجذور وبحت على 
الطرد والتشيؤٌ تستجلب من الدين ردأ مناهضاً ومعادياً لكل هذه 
القوى وهو يزايد في نفس اللحظة في التأكيد على نفسه باعتباره قلب 
المكان ولب اللفة والحرفية. وهنا يتم تبادل الأدوار وتبديل الزوايا 
بالضبط كما في بلورة الالف. فهما (الدين والعلم) يتواجهان في نفس 
البؤرة التي یتحالفان فيها ولأن العلم لا يعارض الإيمان ولأن الإيمان لا 
يعارض العلم وبما أنهما ينبعان من نفس المنبع وينحدران من نفس 
المصدر فلا يمكن إلا أن يقود كل منهما إلى الآخر. فالدين يعين على 
التعامل مع القوى التي تشتتنا ونحن نقيم. والحمم الرجعية والرجعية 
المناعية للحركات الأصولية هي حمم للحصانة الذاتية وهي تجسد 
فعلياً رد فعل وهي ذات الرد على الشيء نفسه الذي ترتبط به ويجعلها 
ممكنة, أي التشتت وانعدام الخصوصية والعزل وفقدان اللغة والسلب 
والاستلاب والخلع والتفكك والتصدع والتبدد والانتزاع. اي. بعبارة 
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آخری, کل ما یسلب الکان والأرض والوقع ویحولها إلى وجود مجرد 
واضمار. وردود الأفعال الأصولية تعني العودة إلى الأصل أي النبع 
والمكان وإلى موقع القدمين. فالأصل هو أسفل الشىء ويعني الثبات 
والرسوخ بطبيعة الحال على الأرض ولكن كلمة الأصل تعني ایضاً في 
نفس هذا الحقل الدلالى الهلاك والموت.(1١)‏ فکما سبق وأن ذكرت 
فالاصل هو بالضبط ما لا يمكن العودة إليه ولن تكون هناك عودة إليه 
إلا إذا تشكلت في كيفية التأليف الذي يؤسس له منطوق وكأن: وكأننا 
ستعود إلى البداية وكآن البداية اصل وارض ونقطة الصفر التى تدشن 
صيرورة تاريخ معين وتنتهي پالفناء لأننا نمرف جميعاً أن ما يبدأ ينتهي 
وما من مكان راسخ إلا ويزول. والمعضلة("١)‏ ۸۸0 هنا لا حل لها 
حيث يجب مقاومة قوى التجريد والآلة ويجب ایضاً الانفتاح عليها 
وينبغي في كل لحظة إبرام صفقة تؤمن بعض السلامة بين هذين 
الأمرين . 

والحركات الإسلامية نتاج للعولمة الرأسمالية والرأسمالية العلمية 
السافية التقنية وعلاقتها بالدين المسيحي. فالعلم التقني هو سلطة 
هذه الرأسمالية وهذه العولة. وسلطة العلم هي سلطة الرأسمال الذي 
يحمله ويعينه. فما يبدو وكأنه يهدد أمن هذه الحركات هو نفسه ما 
يتيح لها الوجود . ومن هنا العلاقة التي لا تنفصل. فلولا الهيمنة 
الاقتصادية السياسية التقنية لغرب معين لما أتيحت لاي حركة 
إسلامية فرصة للوجود . وهي في معارضتها وهجومها على هذا 
الغرب تتمثله وتستوعب أدواته وتستعملها وتستخدمها وفوق هذا وذاك 
تعيد إنتاج مبادثه وأولياته؛ فهي ردود أضعال ترتبط بالفرب الذي 
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تتقض عليه من اعلی. هذا الغرب الذي تَحَرمٌ بمض الظاهر البسيطة 
والسطحية المتعلقة بالسلوك الخاص لواطنیه وهي تستحل بورصته 
زيما فيها من ربا وبنوك ومضاربات مالية واستفلال وافقار وقتل 
وسلب ونهب لدول العالم الثالث الفقيرة. إلخ ) ورأس ماله؛ أي جوهره 
ومبادئه وأولياته التي یقوم علیها الال وراس الال وجوهر تقنية وسائل 
الاتصال عن بعد والتکنولوجیا السافية التي ترتکز على جوهره الديني 
السيحي وفکرته وتطوره التاريخي. 


الف المسافة 

والمشهد كما عرضته تحتله صورة صلاة الظهر في فناء كلية 
الآداب في جامعة المنيا في أول عام من الثمانينيات. وكأن الإسلام لم 
يكن له تاريخ يحمله في المكان وكأن هذا المكان الذي هو مصر والمنيا 
اصبح مکاناً مجرداً وكأنهم انتزعوا المكان من المكان وكأن باكستان 
صارت إضماراً في المنيا وکان جميع الأمكنة تصبح هكذا مواقع تزول 
تحت وقع النعال والأقدام العريضة والأصايع والأقدام المشرعة في 
وجه التقليد المصري في الدين والديانة والتدين. والعلامة تنم وتقول 
وتدل وتدلل في حقلها الدلالي. وما ينم عنه هذا الزي كان أولاً عالمية 
العلامة التى تقبل الاقتباس والاستعارة والتكرار والإعادة من باكستان 
إلى المنيا والعلامة تقول أول ما تقول العالمية وثاني ما تقول أن هذه 
العالمية مشروطة بسياق تاريخي يعتمد التقنية والتكتولوجيا المسافية 
في انتقال الأفراد ونقل الآراء والصور والتصورات الخاصة بالنفس 
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وبالآخر وینقل الاستیهامات عن النفس والآخر وبتقل الأصوات. وأنه 
مهما كانت النعال منفرسة في الأرض وفي الکان وفي الوقع الذي 
يحملها إلا آنها في الحقيقة تقول بل تصرخ بتجریدها المريع والدنيوي 
وارتباطها الذي لا یقبل الانفصال, والذي لا یختزل, بالشرط العالي 
العام والسياق التاريخي العالي التقني السافي الذي تسیطر عليه 
اللغة الانجليزية والذي تحكمه التقنية المسافية النابتة من؛ والمرتبطة 
بنيوياً بالديانة الممسيحية البابوية او ما يسميه دريدا عولة العالم 
اللاتينية .Mondicl«1iıiS« lio"‏ 

وانا لا زلت آشهد على الشهد الذي دارت احداثه في حنايا جامعة 
المنيا. والصوت لا یزال يطن في آذني مع رؤية سقوط البرجین 
واختراقهما حیز النظر وكأنه اختراق لحجاب یفصل الزمن عن رأسية 
المكان والافقية التي تحد من ارتفاع هامة البرچین. سقطا على الشاشة 
وهما يسقطان على الارض فکان المرض للرؤية التزامنة في كل مکان 
على الارض فکانت بلورة الألف العالم وعینه. سقطا وهما یستطان 
على زمن وعلی مرحلة جاء علیهما زمن آخر ومرحلة آخری. زمن یقول 
لنا الکثیر عن الرأس والهامة وتصیح في وجوهنا وفي زمنه الرأسمالية 
عن الدين والراسمالية عن السماء وعن الارض والعالم. العالم بعید 
متزامن ویری تزامنه من آماکن عديدة تتبدل فیها الواقع في نفس 
اللحظة كما شي بلورة الألف ومهما نظرنا إليه من أي مکان كان ظریما 
قد ينبس بمقطع لقصيدة من قصائد تسیلان یقول فیها "العالم بعيد 
يجب علي أن احملل"(۱۸) اي أن أجعل من البعيد قریباً ومن البعد قرباً 
عبر الآلة والعين والرؤيا والإضمار والحداد والمسافة. ونحن جميعاً 
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على طرف العالم أو ريما نقف على أرض قد تکون اللاعالم ونحن نری 
أن المالم یعوزنا ونری آننا نری عوزنا ونری الآخر هناك على اللاعالم. 
على حرفه وطرفه. ولان الآخر هناك ولان العالم يدور على داثریته 
ويلتف على أرضه ويدور علي وعلى معاله. ويلف في بلورته ويلتف في 
حرف الألف. فلك (لي) أن آحملك إليه لانه من واجبي عليك ومن 
ديني الذي أدين لك به أن أذهب بك إليهء أن أقطع المسافة سائرة على 
القدمين وأنا أحملك إليه هو القابع هناك ولأننا مبددون على الأرض 
ولأنه هناك ولأنك هنا ولأنك قد تكون العالم. أو الأرضء أو الجزيرة أو 
شبهها. ولأنني اكون حيث اللاعالم. اللاعالم الذي ينسحب من تحت 
أقدامنا ليذهب دائماً ابعد منا ويهرب منا إلى الأمس حيث كان العالم 
وما يزال إلى الآن حيث اللاعالم وهو يهرب منا كلما حاولنا اللحاق به 
أو الاقتراب منه وكالحجر والأحجار سأكون مثلى مثل الجماد. الذي لا 
عالم له. في فكر هيدجر(؟١)‏ . والذي لا يقول ما يسمع ولا يسمع ما 
يقال مع البلبلة ولا يسمع ما يقال بعدها ولا منها ولا عنها ولا أثناءها. 
شاهد فقط عليها عبر الزمان. لذا آصبحنا جميعا ونحن نشهد 
الانشطار شهود عيان بامکاننا أن نشهد على ما حدث أي أن نستدعيه 
إلى الذاكرة ونسرده ؤنحيده عبر السرد والرواية والتكرار ونحن نقوم 
بذلك نتوجه إلى مصداقية الآخر ونتوقع من الآخر أن يصدقه لأثنا 
نصدقه القول والحكي لأن من يقول يعاهد الآخر على أنه يقول 
الحقيقة ولأنه يشهد على ما أشهد غليه وأنني أشهد على أن ما 
حدث كان حقيقياً أو أنه قد حدث بالفعل وأنه ليس من صنع خيالي ولا 
هو استيهام أو وهم بعالم كان ذاكرة فأصبح إضماراً. 
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ثور البلورفي الألف. السيادة وا للاهوت؛ السیاسة: منطقها واصلها 

يسع اساس السي ام هن فکرتها الأورويب 2 إلى اللاموت 
السپاسي. فالسيادة في الاصل مفهوم وی - لاهوتي-071/0 
تمد جدورها في التراث الأنطولوجي اللاهوتى الأوروبي 
وتاريخية تطوره. وقد انتهى 501121116 ۱۵:۱ كارل شمیت في محاولته 
لعزل ما هو سياسي خالص عن ما هو اقتصادي أو قانوني أو أخلاقي 
إلى أن كل ما هو سياسي ينبع من فكر أساسه اللاهوت السياسي وهو 
الفكر المتعلق بفكر المدو وبفكر السيادة والحرب والسلام. وقد 
تطورت فكرة السيادة في الجمهورية وحلت سيادة الشعب محل فكرة 
الواحد الأحد الذي لا يتجزاء إلا أن مفهوم السيادة لا يزال يحمل على 
متنه بصمات منبعه ومنبته مثله في ذلك مثل أي مفهوم آخر. 

من هو السید؟ السيد هو الذي يسن قانون الطوارئ والاستشاء 
ومن له حق تعطيل القانون ووقفه وهو الذي يحق له تطبيق عقوبة 
الاعدام. 

فاذا ما حاولنا أن نتتبع سلسلة نسب وأنساب اها يغام هذه 
الكلمة نجد أن فكرة سلطة السيادة هي ما ينتمي منذ آفلاطون 
والجمهورية إلى فكر الخير والذي يتجلى في الضوء والنور والضياء 
وشمس الخير المرئية والذي تم نقله وترجمته ويلورته في شكل 
السياسة. فهدا الخير الذي يتجاوز الكيان والوجود :ها ۲4 
۸ هو ایضاً ما يؤسس لفكرة العقل 0405!/ أي ما يزيد نفوذه عن 
النفوذ وسلطته عن السلطة. أي أن فكرة السيادة وفكرة عليائها 
وقدرتها على فرض الاستثناء تنحدر أيضاً من مثاليتهاء أي من امكانية 
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تقدیم نفسها على آنها مشال. فالضوء والشمس والخیر هي منبع 
الحياة وما يولد وتتوالد منه الاشیاء. وهي ما تتبثق منه السيادة. 
فالسيادة سلطة ونفوذ تؤسس للسلطة وللنضوذ وللقانون وهي في 
تأسيسها لها یحق لها اختراقها. ومن ثم فإن فكرة السيادة لا تتفصل 
في التراث الفكري الأوروبي عن اللاهوت الأنطولوجي. ضهي الاصل 
النافذ العظيم لعقل يسن القانون ویرتفع على نفس القانون الذي 
يسنه. هي ما يجعل الأشياء تحدث وهو كما هو لا يطرأ عليه شيء. أي 
أن السيادة في فكرتها وجوهرها هي ما يقاوم تاريخية التاريخ وهذا 
أحد ملامحها اللاهوتية. فهي الشيء الذي يبدأ كل شيء ويتحكم فيه 
۵ والسيادة هي خاصية الخصائص التي تخص صاحب الجلالة 
والعظمة والسمو. أي السيد والأب أو الملك والإمبراطور والذي أصبح 
لاحقاً الشعب. والسيادة لا تقبل الانفصال ولا الانقسام ولا التجزؤ 
لأنها يحق لها إلغاء القانون. وأول دلائل السيادة هي صلاحيتها وحقها 
في سن القوانين الاستائية وتطبيق عقوبة الإعدام باعتبار أن تطبيق 
هذه المقوية هو الحجر الأساسي في فكر القانون الذي نّظرٌّ له كانط 
وشرحه. وهو القانون الذي يعتمد السيادة كمبدأ ومفهوم. فالسيادة 
هي العلو والتعالي وهي أعلى من العلو وأسمى من التسامي وهي غير 
مشروطة لا تتجزأ. ومع ذلك تتمزق الأرض الآن وتتصارع من أجل 
الحصول على حق السيادة التي هي بالفعل حق الدول والشعوب 
المقهورة. وحق الدولة القومية في ممارسة حق السيادة. وينادي دريدا 
بالتفريق بين الرغبة والنزعة إلى السيادة والاستقلال :0/0 والتي 
هي بمثابة التعبير الأول عن الذاتية والذات وقدرة وحق أى سلطة في 
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تقریر مصیرها نفسه 56م والسيادة غير الشروطة التی لا تقبل 
التجزئة أي سيادة الهيمنة والتفوذ والسيطرة. وهذا النوع من السيادة 
تمارسه الدول بشکل متفاوت الدرجة على مستوی العالم. لذا 
فالتفكيك قوة عقلانية وفکر عقلاني غير مشروط وهو لا پتردد تحت 
اسم التنوير القادم des ۱۵۱۵۲۵۵ û venir‏ 011110171 في أن يحاول 
الفصل “2215:0016 بين النزعة إلى السيادة أو الرغبة في الاستقلال 
ومقاومة الهيمنة والسيادة المهيمنة غير المشروطة وغير القابلة للتجزئة 
سياسياً. تلك السيادة التي يساءلها فكر التفكيك وينقدها والتي 
يرصد تفككها الذاتي في الواقع الذي يأخذه بعين الاعتبار في 
النظرية. وهو حين يجعل من السيادة شيئاً قابلاً لانقد والتفكيك ينتزع 
من مفهوم السيادة ركنها غير المشروط 1100110]1]0111١)!!)‏ ويجعل منه 
فکر الحدث 8۲۵۱۵۱۱۵۱ نفسه في حدثيته., حيث إن ما سيحدث لأي 
حدوث في أي حدث هو حدث ابتکاره وجدته ومفاجأته غير التوقعة 
والمحتجبة عن النور دون أفق للتوقع والاستباق . 


آلف المرايا والعيون ؛ العقلانية والعقل والتنوير 

العقل في التقليد الفلسفي اليوناني والأفلاطوني هو شمس 
العقل وشمس الخير التي تتجاوز الكيان والوجود وهي كما ذكرنا تمهد 
لكل من السيادة والعقل باعتباره 0405/. وللعقل في التقاليد الأوروبية 
مصدر آخر آلا وهو المصدر الذي يصب في هذا الضياء برافده 
ومجراه اللاتينى والذي يبحمل إليه مبدا التقدیر والتدبیر 
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والحسبة ۰۲/0 وهذا التقاطع الدلالي بين الضهومین اللاتيني 
واليوناني هو الذي یحکم ویتحکم في مسار العقل والمقلانية الأوروبية 
وهو ما يعاد توظیف فعاليته مع التنوير الذي يعيد تنشیط العقل 
باعتباره جوهر النور والضياء مثله في ذلك مثل الخیر والایمان ونور 
التجلي 70101011001١‏ مع الحسبة والاحتساب والتدبير. والعقل في اللغة 
العريية وفي قاموسها المحيط هو "...العلم بخير الخيرين وشر الشرين 
أو مطلق الأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن ولمعان 
مجتمعة في ذهن ...لور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظریة(۲۰) فالعقل نور وروح يميز بين الخير والشر والمقل خطة 
تحسب وتخطط للزمن القادم في العالم 7:04 وهو ما يمثل من 
وجهة نظر كانط جوهر الفكرة القومة 768/00۵4 1/46 التي 
يقاولها دريدا بالتحليل في هذا النص. فوحدة التجرية التي يتطلبها 
هذا العالم تتطلب من أجل النفاذ إليها واستيعابها أن يلجأ المفكر إلى 
التشبيه أو القياس التشبيهي أو القياس التماثلي الذي كثيراً ما يشير 
إليه دريدا بكلمة کان أو كما لو أن أو كما لو كان 60۳۱۳ ,| 05 ,00 کا 
.هذه الع قلانية التي لا يمكن النفاذ إليها إلا عن طريق 
القياس 01:01!046) تحمل في طياتها التأليف والمحاكاة والاصطتاع 
والتمائل والتظاهر ومن ثم فكرة التقنية والتكنيك 146/18 والآلية. 
ويطرح دريدا بعد هذا العرض ضرورة الافساح لأنواع متنوعة من 
العقل لا تعتمد فقط على النور والضياء والحسبة والقیاس التماثلي 
ومن ثم لعقل لا يتشكل فقط من العلم التقني والالي. وهل للعقل 
القادم أن يعتمد الظلام مع النور والجهول مع الخطة أي العقل الذي 
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یتسم للعقل الباطن وللاوعي وللمجهول وللغیب باعتباره جزءاً لا یتجزا 
من العقل الواسع؟ وبالتالي فهو عقل یساءل فکر العالم 70710 
وبالتالي العولمة :۱۵۱۱0/500 بجمیم مرادفاتها الانجليزية والالانية 
الشتقة من الاصول اليونانية اللاتينية المسيحية. ویذهب دریدا في 
نصه "عالم التتویر القادم' (۲۱) إلى التأكيد مع هوسرل ۲۷9۵6 
وهو یتناوله بالقراءة على أن الوضوعية العلمية التقنية الالية تؤدي 
إلى نوع من آنواع اللاعقلانية التي تتقض العقل وتتاهضه. فالعقل 
يقع على حدود ما یمکن احتسابه وما لا یمکن احتسابه أي على حدود 
الجهول والعروف بين التوقع والنتظر والباغت والداهم والحسوب 
وغير المحسوب Incalculable‏ ۰۷/۵ حیث انه يملي ویتحکم 
في العقلانية ولكنه يتجاوز العقلانية النظرية العلمية فيما بعدها 

ویفیض عليهاء وهو في ذلك قد يتعارض مع نمط معين من آنماط 
العقلانية الموضوعية بل وقد يناقضها أحياناً. فببساطة لا يختزل 
العقل ۲:۵7 إلى العقلانية ولا تتتمي كل عقلانية ۲/۵۵/۵۱۵۵ إلى 
العقل. فتقدم العقل هو ما يسبب آزمة العقل الحالية ويضعه في مأزق 
حيث إن للعقل أيضاً حصانته الذاتية الانتحارية فكلما انخرط العقل 
في عقلانيته العلمية التقنية الآلية كلما ازدادت فرص تدميره لنفسه 
ولتفس هذا العقل الذي يجعل منه عقلاً.. أي أن العقل العلمي 
وعقلانيته هما ما قد يؤدي إلى أزمة العقل. ولهذا وكما ذكرنا فان 
اللاعقلانية التي تنبع من داخل العقل وفكرته نفسها هي اللاعقلانية 
التي تحسب وتخطط وتطوّع العالم والمصير والمستقبل والقادم والحياة 
باعتبارها مادة لموضوعات مبرمجة خاضعة مسبقاأً لهدف وغاية 
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أما عقلانية العقلاني »50/0/۱ فهي المقلانية التی 
لا تحدها حدود الحسبة والاحتساب. أي العلوم التي نعرف مقدماً 
مشش اها والقوانين التي تحكمها. وحتى فكرة الكرامة 
الانسانية التي تعتبر في فلسفة کانط مبدا لا یقبل الاحتساب وقیمة 
تفوق كل شيء الا آنها هي ذات الفكرة التی تتبثق منها الأولیات التي 
تقوم عليها من وجهة نظر فكر التفكيك جميع ات القانون الدولي 
ووثائق حقوق الانسان والمنظمات الدولية. فمبدا كرامة الانسان هو 
نفس المبدأ الذي تقوم عليه محكمة العدل الدولية. الخ, وبالتالي تصبح 

فكرة الكرامة ايضاً فكرة عملية قابلة E TE‏ 
ومع ذلك يؤكد دريدا على أهمية الخطة والتخطيط والاحتساب وهو 
يأخن بعين الاعتبار أن العدالة غير المشروطة هي مفهوم لا يحتسب 
ولا يختزل إلى القانون الوضعي المحسوب الذي يحسب له ويعد ويرتب 
ويخطط. كما أن فكر الضيافة غير المشروطة والعفو غير المشروط 
مثله في ذلك مثل العطية والحدث لا يمكن لها أن تصبح بنداً من بنود 
خطط الستقبل ۳ فكل هذه الأشياء تتجاوز الحسبة المشروطة 
وشرط الحسبة ولا تختزل |لیها. ومن هنا المعضلة أو التیه. فنحن 
بحاجة إلى ما يمكن احتسابه أي نحن بحاجة إلى الخطة وإلى القانون 
والاتفاقیات ومع ذلك يجب علینا أن ننقتح على الحدث. فالعقل هو 
المضاة ۵ نفسها . هو الرهان الذي يتراهن عليه الحسوب وغیر 
الحسوب. العقل هو ما يسمح للمشروط أن يرتقي بنفسه وهو ما پتیح 
للقانون الدولي أن یقوم وللدیموقراطية أن ترتقي في اتجاه الوصول 
إلى العدل . وفي نفس اللحظة التي نصدق فيها على الاتفاقیات 
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والواثیق الدولية التی تضمن حقوق الانسان يجب الاستمرار في 
مساءلة مفهوم الانسان نفسه ومفهوم الحق والحقوق بشکل عقلاني. 
والسؤال هو: كيف يجب إذن حساب عدم الاحتساب العادل لکرامة 
الانسان مع حساب القانون وحسبته التی لا مفر منها؟ فیجب - وهذه 
عبارة يستعيرهنا دریدا من هوسرل - "يجب انقاذ شرف العقل" . أي أن 
ما لا یمکن حسابه يحتسب بالفعل ويقنن وتوضع له شروط وضمانات 
حتی في مفاهیم الجرائم ضد الانسانية وغيرها. واخیراً ومن هنا 
نعود إلى إحدى نقاطنا الأولی. فان العقل الذي يفيض على نفسه 
وينفتح على مستقبله لا يمكن له أن يكون دون التزام شهادي بالوعد 
والإيمان والقسم والشهادة ومن ثم بالحلف وياليمين. لا يمكن للعقل 
أن يكون دون الرابطة الأولى للبشر فیما بينهم وهو الوثوق بالآخر 
وضمانة الإيمان بصدقه. 


العضلة التيه في صحراء الصحراء؛ الخلاص؛ القادم؛ الوعد وتشكيل 
الألف 

وقد راینا أن فكر التفكيك لا يستبعد الإيمان ولا العقيدة ولا 
الائتمان ولا الثقة بل يجعل منها شرطاً أساسياً وركيزة لا يمكن 
الاستغناء عنها في إرساء الروابط والأواصر اللازمة لوجود أي مجتمع 
أياً كان. ومع ذلك فان هذا الفكر يعيد توظيف فكرة الخلاص التي 
تحمل على متنها كل ما يدلل عليه فكر التفكيك في علاقته بالوعد 
والعهد والديموقراطية القادمة والحدث والآخر والتعددية والمغايرة. 
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فالخلاص الستقل عن جمیع الأديان والذي يسبقها جمیعاً هو الذي 
يقع ويجد موقعه في صحراء الصحرا اء eser duns le dêse‏ أو ي 
هذه الصحراء أو في تلك الرقعة التي تقع في داخل صحراء التجلي 
۱ لأديان التتوحيد أو للأديان الإبراهيمية 7۵6۱05 
۵۵ هذا الخلاص المس تقل عن الأديان هو في ذاته 
وفکرته ما يجعل من الدين إمكانية ممكنة وهو ما يمهد لوجودها. ولذا 
يجب العودة إليه وإلى ما كان قلب هذه الصحراء في الصحراء. وهذا 
الخلاص الذي لا علاقة له بالأديان هو ما يتألف من الانفتاح على 
لقانم هن اسیل وغل اللحدت وهو ها یقیر إلى امل اة 
ممكن وهو ما ينفتح ويسع ويفسح للآخر ويستقبله دون أن يتوقعه أو 
ينتظره أو أن يعد لحضوره؛ وهو ما يحمل على عاتقه فكرة العدل 
والمسؤولية والقرار ویهیی لوجودها من موقع المفاجأة والحدث. ففکر 
الحدث هو بالضبط الفكر الذي يخترق فكر العقل عند كانط 
وهوس رل و یتخطی العقلانية أو العقل العملى المنظم لفكرة المقل 
النظري عند كل من هذين المفكرين. هذا الفكر الذي يندرج في نمط 
العقلانية المحددة الغاية("") »۵1۵0/0۵ والافق أي العقلانية التي 
تخضع لهدف وغاية يخط حدودها أفق محدد في الستقپل, أي ما 
يجعل من المستقبل شیثاً يعد له ويخطط بالبرمجة والعقل العملي 
الذي تصب إحدى موارده. کماراینا أعلاه. دون محالة في 
اللاعقلانية. فالحدث الذي قد يكون حدث الثورة أو حدث الكارثة أو 
أي شيء آخر مما لا نستطیم أن نسحب عليه اسماً مسيقاً إنما هو 
بطبيعة الحال ما لا يعد له من قبل زمنياً باعتباره غاية. فهو يتخطى 
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الفاية أو الافق ولا یخضع لهما. ومن ثم فان المقل الذي یفکر فيه 
التفكيك هو العقل الذي يفسح لما لا یمکن الاعداد له أو احتسابه» أي 
المقل الذي لا پرتبط بغاية معينة باعتبارها برنامجاً قابلاً للتنفيذ 
وبرنامجاً معداً ومحسوياً مسبقاً. اي أن فكر المقل هو الفکر الذي 
يعقل الحدث باعتباره ما یتجاوزه. آی الافساح للفائب والایمان بالغفیب 
الذي لا أعرفه ولا آتوقمه ولا آنتظره ولا اتصوره ولا احدده ولا يمكن 
لي مسبقاً أن اتمثله أو استبقه. وهذا الافساح للغائب. لما قد يجيء. 
لمجىء الاخر الشیء, أو الحدت, في الزمن, هو هذا الاتساع 
۱۷ وهذا الفراغ الذي يسميه دریدا بکورا ۲۳(۸/۱۵70). ففکر 
العقل الشالی اي فکر الم قل الذي پرتبط بفكرة مسق وم 3 16 
۵ او بفكرة مثالية هو ذاته العقل الرتبط بالفاية والذي 
يسعى إليها عن طريق العقل العملى الالي. فالفكرة القَوّمة تصحح 
مسار العقل العملي الذي يسير في طريقه كي يلتقي بغايته التي هي 
في نهاية المطاف فكرته المقومة والمثالية. فكل شيء مرتبط في حدوثه 
بهذه المثالية ويهذا الأفق الذي يربط الأفق بالضوء؛ بالتهارء بالشمس. 
بالرثي» وفي النهاية بالفكرة :۰/0 الظاهرة. وأما العقل في فکر 
دريدا فهو العقل الذي يوجد ولا يسير في طريق مرسوم ومعد من أجل 
غاية معينة تقومها فكرته المثالية. فالحدث في فكر دريدا هو بالضبط 
ما لا يظهر وما لا يكشف عنه الأفق وما لا يعد ولا يلتقط الصورة 
كالنجاتيف الذي ينتظر التحميض والطبع. بل هو النجاتيف الذي لم 
ينطبع عليه شيء ولكنه يحمل إمكانية الصورة الشبحية التي ستأتیه 
من المستقبل. وهو ما لا يمكن التعرف عليه إلا بعد أن يقع بالفمل, أي 
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أنه لا يمكن استباقه وهو لا پرتبط بأي غاية ولیس له ظهور وشکل 
يبدو به عن بعد. ومن ثم فهو مالا يمكن التنبؤ به أو توقعه. وتنتمی كل 
الأحداث التي غيرت بالفعل مجرى التاريخ إلى منطق الطفرة وبنيتها. 
والطفرة. الثورة أو الزلزال أو الكشف العلمي الخطير هي عين الأمور 
التي لا يمكن تفسيرها إلا بعد وقوعها وإلا بعد أن تصير آمراً واقعاً. 
فالطفرة هي الأمر غير المحسوب وهي ما يدفع بمسار التطور في 
اتجاه او آخر, والطفرة بطبيعتها تستعصي في لحظتها على العقل في 
وقته الزامن لوقوعها ولکنها تدشن لعقل جدید بمقدوره أن یعقلها. 
وقد تاخت هذه الطفرة اسم الستحیل الذي یصبح وارداً والحال الذي 
يصير من المکن. ومن ثم فإن العقل هو الذي يوجد وهو في وجوده 
ينفتح على الجهول والحدث والآخر التي قد تجغل منه شيئاً آخر. أي 
أن العقل هو الشىء المغاير لنفسه وهو موجود. 

فالعقل هو ما يفيض على نفسه وينفتح على مستقبله وهو ضي 
هذا يعتمد بالضرورة على الثقة والإيمان أي الاتساع الذي يسمح 
بالإيمان بالآخر, بالستقبل, بالائتمان والتصديق الذي لا يمكن دونهما 
لأى روابط بين البشر أن تكون ولأي وعد أو عهد أن يكونا. ومن ثم 
فإن هذا الاتساع يعتمد أيضاً تجربة الشهادة وما تتطوي عليه من 
حلف وقسم وإيمان فيما وراء الدليل أو الاثبات. إلخ. وهذا الاتساع 
هو اتساع عقلاني لا يمكن لأي مؤسسة دينية أن تستحوذ عليه أو أن 
تضمه وهو إيمان يقظ متأهب للنقد ولمساءلة كل شيء. وهذا هو 
العقل غير الوضعي الذي يصوب العقلانيات المتخبطة باسم العقل 
والتي يجب عليه الحذر من بعض أنواعها. فالعقل: كما سبق وذكرنا 
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هو ما يفيض على الق لانية ولا يختزل إليها وهو تحديداً ما 
یتجاوزها . وموقم العقل هو ما بين حسبة القانون ولا حسبانية العدل 
حيث یمثل العضلة التي تحمل العدل إلى القانون والقانون إلى العدل. 
أي أن العقل في التفكيك هو ما يحث على الإصلاح والتقدم والتطور 
الفعلي العملي في جميع المجالات وهو ما يحمل كل هذه الأشياء 
الفعلية إلى ما وراءها. فالعقل هو ما يأخذ العقلانية المحسوية بعين 
الاعتبار وهو يتجاوزها إلى المجهول الفائب. إلى القادم بحدثه وآخريته 
. فالمعقول لا يختزل إلى العقلانية بل يرتكز على المعضلة التى لا تقبل 
البت. ومن هنا فان المعقول يمثل المقايضة التي تحكم العقل 
والعقلانية. وهذا ما يعنيه دريدا حين يلمح إلى أن التفكيك يحاول 
إنقاذ شرف العقل. وهذا ما قد يحرر العقل والبحث العلمي وفكر 
البحث العلمي من الهيمنة والترويض والتوجيه النفعي الذي تمارسه 
الأنواع المختلفة للسلطة والمؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والرأسمالية. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن على العقل أن يترك 
السياق وشأنه أو أن السياق يترك العقل وشأنه بل يعني ذلك أنه مع 
كل لحظة يتدخل فيها العقل من أجل سن وتقنين وإقامة المؤسسات 
بمختلف أنواعهاء سياسية كانت أم اقتصادية ام ثقافية. يجب عليه 
وهو يتدخل أن ينزوي وأن يعرف أن ما يحدث قد يفاجئه حدث آخر 
يفسد الترتيب ويشوش الغاية ويحيد بالخطة ويعكر الرؤية ويخالف ما 
كان متوقعاً وينقطع عن الفكرة المثالية له . ومجیء الآخر والعدل 
والحدث لا يمكن أن يكون إلا باعتباره قطيعة مع التاريخ أو قطعا له أو 
على الأقل لمجراه العادي. فالثورة الجديرة بهذه التسمية تتبع نفس 
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النطق وتتخذ الشکل الباغت الذي یقطع ویحول مجری التاريخ الذي 
سیعقب حدثها. آما الجری العادي للتاریخ فهو موضوع متروك 
للفلاسفة والژرخین ومنظري الشورة التقليديين. والعقل پرتبط 
بالمسؤولية وبالقرار. والفرار قد لا يكون فعلاً على الاطلاق بل قد 
يكون قراراً سلبياً يترك للآخر إمكانية مجيئه كي يقطع مجري التاريخ 
الذي نعيش فيه؛ والقرار ایضاً هو موضوع الجهة والاتجاهء والقرار 
هنا لا يتوجه ولا يقرر بل يترك نفسه لقرار الآخر الذي ينتمي إليه 
دائماً القرار. حتى و لو كانت الأنا هي التي تتخذه ‏ فالآخر هو الذي 
يقرر لي لأنه لا يقع فقط خارجي في العالم البعيد بل لأنه يحيا في 
داخلي ويأتيني من خبرتي الماضية والحاضرة مع الأخر, فالقرار قرار 
الآخر فیما أنه لا يقبل البت والحسم ويعتمد الشهادة والإيمان. ومن 
هنا المعضلة التي تتلخص في آنني أترك للآخر مهما كان مكانه أن 
يقرر لي ويحدد لي وجهتى وأنا حين انتظر يجب الأ انتظر لأنه قد لا 
يأتي ابداً وقد يكون من المستحيل ومع ذلك وارداً وممكناً والممستحيل 
عندئذ يصيح المعضلة التي تعني غياب الطريق والتي يجب معاناتها 
وتحملها لأنها كالعدل الذي أنتظره يجب ألا أنتظره لأنه قد يأتي وقد 
يضل الطريق ويصير كارثة فهو ما قد يصير الأسوأ وما قد يصير 
الأفضل. وتحمل. كما ذكرت؛ هذه الصحراء الخيالية. صحراء التصور 
والفكر والفلسفة, اسم کورا, تلك الصحراء التي تقع في داخل صحراء 
الأديان وهي شرط مجىء الآخر وشرط العدل والعدالة. کورا الاتساع 
الذي يحمل اسم مكان يقع في داخلنا ويعتمل فيه وكأنه يأتيه من 
خارجه أو من مكان ما في عالم البلور أو من غالم الف التاليف 


43 


والحکاية التي آری فیها داخلي وانا آری العالم وأرى فیها العالم وأنا 
أشاهد دمي وهو يجري في الشريان. ويستعصي على أي لاهوت أن 
يسيطر على هذا الفراغ ويستعصى على أي ديانة أن تلونه بلونها 
ويستعصى على أي وجود أو فكرة وجود أو علم إنسان أو قداسة أو 
سلامة أن تستحوذ عليه. 


باریس, ٩‏ يناير ۲۰۰۳ 
صفاء فتحی 


- 


إشارات 


(۱) هذه المقدمة تقدم لبعض التیمات التي تناولها دريدا في نصه وتجعل منها 
موضوعاً للتقديم. واستتاداً إلى هذا فلا يمكن لهذه المقدمة أن تصثّف تحت بند 
المقدمات المعهودة. فهي لا تقدم للنص بل تتوسع في بعض مناطقه وتريطه من خارجه 
بهذه التوسعات. والعنوان يشير إلى الاسم الذي تحمله شركة البريد الالکترونی ن 
انه التي بعثت بهذه المقدمة من خلالها إلى مصر. ولن يكون هناك عنوان أدل وابلغ 
على ما احاول العرض له إلا هذا العنوان الذي يقول الدين والمسافة. 
0( الألف هو عنوان قصة قصيرة لبورجس وهو الشيء الذي يشير في القصة إلى 
بلورة ملصقة أسفل العتبة التاسعة لسلم من منزل مهدد بالهدم . وهذه البلورة 
الصفيرة تجسد العالم: اة وحاضره ویمکن للمرء أن يرى فيها جميع أحداث 
العالم بشكل متزامن ومن جميع زواياه ومن جهاته الأربع كما أنها النقطة التي يمكن 
للمرء فيها أن يرى ما يحدث من عمليات عضوية داخل جسده وداخل أجساد 
الآخرين. وقد تراءى لي أن استعير هذه الكناية للتدلیل المجازي على ما أحاول تتاوله 
بالشرح والتحليل النظري وأنا أشعر أمام هذا الألف بالفرحة الطفولية لأنه يمدني 
بوهم فرحة العودة إلى العالم الذي كان يحملني في رجاء وزمن الألف أي البداية. 
Jorge Luis Borges The Aleph, A Personal Anthology, Grave Press, New York,‏ 
9617 
(۳) الکتاب القدس, سفر التکوین, الاصحاح الحادي عشر. وانا في استدعائي 
لوضوع البلبلة وموضوع بابل إنما احاول توجیه نظر القاری إلى نصين لهما أهمية 
قصوی في الفکر الأوروبي الحدیث وفي فکر احد اعلامه البارزین وهو ولتر بنيامين 
والذي ساهم پنصه عن مهمة الترجم في [رساء ركيزة مهمة في فکر دریدا عن 
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موضوع تعددية اللنات والأصل والنقل والانتقال من بنية مفاهيمية إلى آخری عبر 
اللفة التی لا تکتمل في أصلها كلفة الا عبر اکتمالها الذي هو في بنيته انتقاص منها 
بالتترجمة . آنظر ,10۲۱۱ ۱۱۳۵۸۵۸/۵۸ Walter Benjamin. La {Ache‏ 
Waller Benjamin,‏ م0 des‏ نامیا Gallimard, 2000, Die‏ 
Gesanunelte Schriften. IV Surkamp [974-1989‏ 
وانظر جاك دریدا Babel, dans Psyehê, Galilu‏ عل Jacques Derrida, Des fours‏ 
Paris, 1998‏ 
(؛) انظر الکتاب المقدس, ورؤيا يوحنا اللاهوتي هي تلك الرؤيا التي درجم إلى 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية ب ۸۵۵۱۲۰۵ أو نهاية العالم. 
(۵) استخدم هنا كلمة الانتفاخ عامدة كي أشير إلى عنصر من العناصر التي ترتبط 
بفكرة السلامة في علاقتها بعودة الدین وهو ما نبه إليه دريدا في کتابه الإيمان 
والعلم. فالانتفاخ يرتبط بالخصوبة باعتبارها الشىء الذي يؤدي إلى إنتاج الحياة أو 
إلى إعادة إنتاجها وسلامتها وبالتالي إلى نوع ما من أنواع الآلية یصبح الانتفاخ بدوره 
واحداً من تبدياتها. ومن هنا ارتباط الانتفاخ بالآلية التي هي بالطبع اداة انتاج للحياة 
أو للموت في الحياة التي تجعل من الآلة ترساً من تروس صيرورتها. انظر جاك دريدا 
Foi et savoir, Paris, le Seuil, 1996. p.64-65‏ 
(1) فاسم النيي حزقيال نبي الجهات الأربع في العهد القديم یصبح ذا الكفل في 
القرآن. انظر سورة الأنبياء. الآية ۸۵ وسورة ص, الآية 1۸. 
(۷) انظر رسالة الدکتوراه المقدمة إلى جامعة القاهرة من طارق النممان القاضي 
"مفاهيم المجازء دراسة أسلوبية للتراث اليلاغي'. ص٠٠‏ . وهي رسالة تحت إشراف 
الدكتور جاپر عصفور. 


(۸) المصطلح اليوناني القدیم الذي تشتق منه كلمة :۵( دنابا0(۵۲۱6) يعني 
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التحکم. والتحکم هنا والسيطرة ما هما غير تحکم في المسافة والسيطرة علیها (من 
الصفة :۱۷۵۱:8۷60 المشتقة من الفعل 01130<اناء! الذي يعني السيطرة أو القیادة). 
(٩)‏ الحصانة الذاتية أو :۰۱-۳۱۵ تشیر إلى تلك العملية العضوية التي پدافع 
بها الجسم عن نفسه ضد التهدید بالمرض وضد أي عضو غريب عليه (في حالة زرع 
الاعضاء) عن طریق إفراز أجسام مضادة تنتهي بتدمیر الجسد العضوي الذي تم 
إفراز الاجسام الضادة للدفاع عنه بالأساس. وقد ظهر هذا الصطلح اول ما ظهر 
بدلالته الفلسفية وخاصة فیما يتعلق بظواهر العودة إلى الدین والتشدد والاصولية في 
کتاب الایمان والعلم وبعدها توسع دریدا في استخدام هذا النطق وسحبه على ظواهر 
أخرى عديدة منها مایخص السيادة ومنهومها ومنها مایخص العقل والعقلانية وقد 
جعل منها مفتاحاً لجمیع ظواهر الانفلاق العنيفة من أجل الدفاع عن خصوصية 
الجسم. انظر کتابه الاخیر البلطجية ۲۵۲۵/۲ الصادر عن دار غذاأل30) للنشر, باريس 
۳ وقد أكد دریدا على الحصانة الذاتية باعتبارها تیه دیزی 
للدفاع عن النفس والذات والجسم الخاص والخصوصية قبل أن تصبح تهديداً 
وتدميراً لها . فالحصانة والقدرة على تحصین الذات والخصوصية هو بالضيط ما 
پتیح وما یسمع بالانفتاح على الآخر واستیعابه والتعرف عليه والإفساح له ولا يمثله 
في ذات اللحظة التي تیسر للذات أو للخصوصية الحافظة على معالمها. 

(۱۰) انظر دریدا في العلم والایمان 46-9( ۱0/۲ ۲۵۱۰۱ الصادر عن دار لننا5 
للنشرء باریس, ۱۹۹۱ ۰ 

(۱۱) القاموس الحیط. الجزء الرابم. الهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۱۹۷۷ 
ص۱۲۸-۹ . 

(۱۲) و"القدس الطهر... وجبریل کروح القدس..و القدّوس من آسماء الله تعالى 
الطاهر أو البارك... التقدیس التطهير": القاموس الحیط. الجزء الثاني ص ۲۳۷ 
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(۱۳) القاموس امحیط. الجزء الرابع: ص ۲۲۱ 

(۱۶) القاموس الحیط. الجزء الاول. ۱۹۷۷ ص ۳۰۲ 

(۱) فواقع العولة في فكر دريدا يستند ويعتمد فكرة العالم التي تستند بدورها إلى 
فكر القديس بولس والفكر اليوناني الذي يضفي عليه القديس بولس ۲:۷1 51 
مفهومه المسيحي الذي يحكم فكرة العولمة الحالية من وجهة النظر الفلسفية. فالعولة 
تمثل وتجسد من بين ما تمثل وتجسد فكرة محايثة 01010010810011 وح ضور 
وصلب المسيح وتجليه في العالم. فهي الشكل الدنيوي الذي يتجلى به ومن خلاله هذا 
الحدث. ويشير دريدا إلى هذه العملية بكلمة اللاتينية اي روما “والبابوية الكاثوليكية. 
انظر ۱۵۱۳ ه ۲۵۱ المذكور اعلاه. 

(11) القاموس المحيط الجزء الثالث؛ ص 7١8‏ 

(۱۷) ۳0۲: من اليونانية :1۳061 وهي تعني حرفياً غياب الطريق أو الطريق 
السدود. الترجمة العربية لها لا تشیر بالضبط إلى عناصر الکان من تضاریس 
واتجاهات اللهم إلا في معنى من معاني كلمة المضلة في القاموس الحیط والتي 
تقول إن السضلة هي ضيق الکان "عضل الکان تعضيلاً ضاق والارش باهلها": 
القاموس المحيط. الجزء الرابع. ص ١١‏ . وأنا قد أشير لذلك سواء بكلمة المعضلة أو 
بكلمة التيه التي تحتل مكاناً بارزاً في فكر كل من النفري والحلاج. وقد فرض هذا 
المنطق نفسه على فكر دريدا لأنه يدل ويدلل على كل ما يتدرج تحت اسم ما يسمي 
بالشيء غير القابل للبت نإ<اذل1 1200 ولجمیع ما يجب مماناته من أجل امكانية 
المسؤولية والقرار والحدث والضيافة والعطية والعفو. انظر جاك دریدا :ماه 
الصادر عن دار مانا ؛ باریس ۱۹۹٩‏ . 

Dic Welt ist forl, ich muss dich tragen/The world is gone, | mustcarry )۱۸( 


you. Paul Celan, selected poems translated by Michael Humburger, Penguin 
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Books. London. ۱996. 275.‏ 
(۱۹) تنقسم آشیاء العالم في فكر هيدجر إلى ثلاث: الجماد وهو ما لا عالم له 
۷۵و الحیوان الققیر ۷۵۱۱۵۲ في العالم. والانسان الذي يشيد العالم 
.Welthilden‏ 
(۲۰) القاموس الحیط. الجزء الرابم» ص ۱۸ 
(۲۱) انظر کتاب دريدا :۷۲۵۷ الصادر عن دار 1:160:() للنشر, باریس, ۰۲۰۰۳ 
(۲۲) لاحظ أن كلمة دذیو«ادا۱۵ مركبة من کلمتین من اصل يوناني. الأولی هي کلمة 
ذائا .ااا والتي تعني غاية أو عن بعد وتشتق من هذه الکلمة جميع الصطلحات التي 
نتناولها هنا وأولها بالطبع التلیفزیون والعلوم التقنية المسافية ده:رهنه«0:«تها۵اذ۱. أما 
في الشق الثاني من هذه الكلمة فنجد كلمة العقل :یه! القابعة وراء شطر الكلمة 
الشانينأع0ا. ونجد أن كلمة العقل تدخل أيضاً في تركيب الكلمات التي تشير إلى 
مفهوم التشابه أو القياس التمائلي والذي تحدئنا عنه اعلاه تأعداائصه. 
(۲۲) يستعير دريدا اسم وشكل وهيئة كورا ۱۵:۰۰ من افضلاطون, ۰1110 وهذا 
الاسم بالطبع ينتمي إلى عالم الخیال والتصور والتألیف 0١‏ اتا أو "۳ أصح هو 
الاسم المؤلف وهو الدلالة على تالیفه. ویموقم دریدا فکرته الخاصة بالخلاص 
الستقل عن الادیان في صحراء التصور والخیال الوجودة في داخل صحراء الادیان 
والتسجلی ۲۵:۵1:۷07 وهي تتحلی باسم وهيثة کورا الستمدة من فکر آفلاطون وهي 
التي تجمل من المالم عالاً ومن الشیء شیثاً اي ما یجعل من الالف بلورة تتزامن فیها 
الاشیاء والاحداث والجهات. انظر جاك دریدا ۸1۵7 الصادر عن داره‌اناد6 


للتشر, باریس: ۲ . 
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حدیث دارقي ۲۲ أکتویر ۱(۲۰۰۱) 


# چ. ب. : أعطانا الحادي عشر من سبتمبر اتطباعاً بانه حدث عظیم. 
وواحد من أهم الأحداث التاريخية التي قد يتسنى لنا أن نشهدها في 
حياتناء خاصة بالنسبة لمن لم يعيشوا منا الحرب العالية. هل توافقون 
على ذلك٩‏ 


© ج.د. : تقولين الحادي عشر من سبتمبر' أو “1 71عادرءى 
۷۷ مها أننا متفقان على الحديث باللفتين /الفرنسية 
والإنجليزية/. وقد يجب أن نعود لاحقاً إلى موضوع اللفة هذا. وإلى 
فعل التسمية هذا : مجرد تاريخ ليوم. وعندما تقولين "الحادي عشر 
من سبتمبر" فإنك إنما تستخدمين قولاً سبق استخدامه بالفعل؛ اليس 
كذلك؟ ولكي تحثينني على الکلام؛ فإنك تستدمین إلى الذاكرة, كما لو 
كان بين هلالين مزدوجین, تاریخاً معیناً ليوم معين يجتاح مجالنا العام 
وحياتنا الخاصة منذ خمسة أسابيع. وبإمكاني أن اقول, بحسب 
التعبير الفرنسيء آننا بإزاء شيء استحدث تاريخاً. وما "استحدت 
تاريخاً" هو دوماً الضرية الموجهة وعين معنى ما جرى استشعاره على 
الأقل بشكل يبدو فورياً. بوصفه حدثاً مؤثراً فريداً. غير مسبوق, 
0101111100 كما يقال هنا. أعني تماماً ما أقول عندما أقول 
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"بشکل يبدو فورياً" لان هذا "الشمور" لهو أقل عفوية مما قد يبدو 
للوهلة الأولى: فهو مشروط إلى حد بعید. جرى انشاؤه؛ إن لم يكن قد 
جرى أيضاً صوغه وتشكيله؛ وهو على أية حال قد جاء إلينا عبر 
وسيط هو آلة تقنية - اجتماعية ‏ سياسية جبارة. "استحداث تاريخ" 
يعنى على أية حال من الأحوال أن "شیثاً ما" قد حدث للمرة الأولى 
وللمرة الاخيرة, “شيئاً ما" لا نمرف بعد كيف نحسن تعريفه وتحديده 
وتمييزه وتحليله إلا أنه لابّدً له من الآن فصاعداً أن يظل شیشاً من 
المستحيل نسيانه: فهو حدث لا يمكن محوه من الأرشيف المشترك 
لتاريخ عالمي - أو من المفترض فيه أن يكون عالمياً. إذ ليس في كل 
ذلك وأنا أود التأكيد على هذا بادئ ذي بدء. غير افتراضات 

وافتراضات مسبقة. آولية. دوجمائية أو نتاج تفكير وتدییر» منظمة؛ 
محسوبة؛ استراتيجية. أو كل هذا في آن واحد. وذلك لأن السبابة 
الوجهة إلى هذا التاريخ الفعل العاري؛ الإشارة الأبسط. الوجهة 
الأقرب لهذا التاريخ, قد تشير إلى شيء آخر. ما هو؟ ريما هو أننا لا 
نحوز أي مفهوم واي معنى يساعدنا على أن نسمي بشكل آخر هذا 
الشيء الذي حدث للتو. هذا "الحدث" الفترض. فلو قلناء مشلا أننا 
بإزاء عمل من أعمال "الارهاب الدولي"؛ وسوف نرجع إلى ذلكك. فإن 
هذا قد يكون أي شيء الا أن يكون مفهوماً صارماً ومرضياً لاستيعاب 
فرادة ما سوف نحاول الكلام عنه. لقد حدث شیء ما" ويخامرنا 
الشعور بأننا لم نره قادماً. وهذا "الشيء" پنشر عواقبه بشکل لا بقبل 
الجدل. وعلی الرغم من ذلك فان موقع ومعنی هذا "الحد" نما 
یظلان فائقين للوصف. كبديهة بلا مفهوم. كوحدانية بلا عمومية في 
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الأفق. بل ودون أفق. خارج منال لفة تعترف بعجزها وتقتصر من حيث 
الجوهر على التضوه. بشکل آلي. بتازيخ: وعلی تکراره وذلك في آن 
واحد كتعزيم طقسي ومنظومة لطرد الشر وأدعية صحفية ولازمة 
بلاغية تعترف بأنها لا تعرف عَم تتحدث. فلا آحد يعرف على وجه 
الدقة ما نقول إنه أو ما نسمیه بأنه: الحادي عشر من سبتمبره 
Sep enber elen‏ الحادي عشر من سبتمبر. فهذا الاختصار 
للتسمية (9-11 ۵۵۲۵۱۱۱ (e۲‏ enاSep)‏ لا يرجع من ثم فقط إلى 
ضرورة اقتصادية أو بلاغية. بل إن البرقية التي تحمل كناية ‏ والتي 
تتكون من مجرد اسم ورقم - إنما تؤكد على الجانب غير القابل 
للوصف» عندما تقر بأننا لا نستطيع التعرف: بل إننا لا نعرف ولا 
ندري بعد كيف نصف لا ندري ما الذي نتكلم عنه. 

وهذا من أولى النتائج التي لا ريب فيها لما حدث (بصرف النظر 
عما إذا كان ذلك محسوباً جيداً أو كان غير محسوب) في ١١‏ سبتمبر 
پالتحدید. على بُعد خطوات من هنا: فنحن نكرر هذا ويجب أن نكرره 
وعلينا أن نكرره كلما ازداد عدم معرقتنا بما نسميه بهذا الاسم وكأنتنا 
نطرد الشر مرتين في مرة واحدة: من ناحية. لأجل التعويذ ضد 
"الشيء" نفسه. ضد الخوف والهلع اللذين يوحي بهما (فالتکرار له 
دائماً تأثيره الوقائي وذلك بتحييد أو باستيعاب أو بإبعاد الصدمات, 
وهذا صحيح بالضعل بالنسبة لتكرار الصور التليميزيونية التي سوف 
نرجع إلى الحديث عنها)؛ ومن ناحية آخری, فنحن نکرر. ونحن على 
مقرية شديدة من هذا الفعل اللغوی * ومن هذا التعبيرء لكي ننفي 
واقع آننا عاجزون عن أن نسمي بشكل متاسب. وان تشخص وان نفكر 
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في الشيء الذي نتحدث عنه. ومن أن نتجاوز الاشارة البسيطة إلى 
التاریخ: إن شیثاً ما رهيباً قد حدث في الحادي عشرمن سبتمبر 
ولکننا لا نعرف في الحقيقة ما هو. ومع آننا قد أعربنا عن بالغ 
غضبنا حيال العنف. كما أعرينا عن بالغ أسفنا الخلص, كما فعلت أنا 
ذلاه مم الجمیع. بخصوص آعداد الود زلا آننا لن نس تطیع افتام 
خد مان دل هو سرب القن قفا وسا خوق مرا خی إلى ذلك 
لاحقاًء حيث إننا الآن بصدد تهيئة انفستا لقول شيء عنه. فانا هنا 
الآن في نيويورك منن ثلاثة أسابيع (لكن تلك كانت الحال بالفعل في 
الصين التي كنت موجوداً فيها في ١١‏ سبتمبر؛ ثم في فرانکفورت في 
۲ سبتمبر). إذ ليس فقط من الستحیل, بل إن المرء ليشعر تماما 
وسوف يُشعرونك بان من المتوع. بأنك لن تحصل على الحق في بدء 
الحدیث عن أي شيء ایا كان خاصة على الملأ. دون أن تقدم قرباناً 
إلى هذا الواچب, دون أن تشير [شارة شبه عمیاء إلى هذا التاریخ. 
واعترف بأنني قد استسلمت بصورة منتظمة لهذا الأمر؛ وبشکل ما 
فإنني اقوم بذلك ایضاً إذ ادخل معك في هذا الحدیث الودي: ومع 
ذلك فإنني أحاول دائماً أن أتوصل» متجاوزاً الصدمة ومشاعر 
العطف شديدة الصدق؛ إلى طرح بعض التساؤلات وإلى "تفکیر" (بما 
في ذلك من تفكير سياسي حقيقي) فيما حدث. على ما يبدو في ١١‏ 
سبتمبر. على بعد خطوتين من هناء في مانهاتن: أو في واشتطون. غير 
البعيدة عن هنا. 

أعتقد دائماً أن من الضروري أن أوجه اهتمامي أولاً إلى الظواهر 
اللغوية وظواهر التسمية والتاريخ وإلى هذا القهر على التكرار 
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(البلاغي والسحري والشاعري في آن واحد). وآن آوجه اهتمامي إلى 
مفزی هذا التکرار وإلى ما یترجمه أو ما یخونه. لا لكي ننفلق في 
اللفة كما یحاول التمجلون (قناعنا بذلك وإنماء على العکس من هذاء 
من أجل أن نحاول أن نفهم على وجه الدقة ما يحدث فیما وراء اللغة 
وما الذي یدفع إلى هذا التردید اللانهائي: "۱۱ سبتمبر» ۱۱ سبتمبره 
eleventh‏ ارت )رهگ دون أن نعرف عم نشحدٿ» حيث پلمس كل 
من اللفة والفهوم تخوفهما. 
لذا يجب أن نعرف أكثرء أن نتمهل وآن نحافظ على حريتا لكي 
نبد في التفكير في الأثر الأول لهذا الحدث: من أين أتى إلينا وكيف 
فُرض علينا هذا الأمر الذي يمثل في حد ذاته تهديداً لنا؟ من الذي 
آمرنا بهذا الأمر المهدد (آخرون قد يقولون هذا الأمر المرعب إن لم 
يكن الإرهابي) وهو: عليكم واجب التسمية.؛ يجب أن ترددواء يجب 
إعادة التسمية ١١"‏ سبتمبر, ۱۱ سبتمپ اه "Septenber‏ 
رغم آنکم لا تعمرفون ما تتحدثون عنه في نهاية الأمر ولم تفکروا بعد 
فیما تدعونه بهذا الاسم. وأنا دون شك على اتفاق معك في أن هذا 
"الشيء ۱۱۳ سبتمبر". قد أعطانا الانطباع پانه "حدث عظيم' ولكن 
ما هي في تلك الحالة ماهية هذا الانطباع؟ وما هي ماهية الحدث, 
وفوق هذا وذاك. ما هي ماهية "الحدث العظیم"؟. ويما أنني أستشهد 
بك حرفياًء فانتي آشدد على أكثر من احتیاط. وسأقوم بذلك بطريقة 
تبدو وكأنها طريقة "تجريبية" وان كنت أهدف إلى ما وراء التجريب. 
وطبقاً لما قد يقوله تجريبي من القرن الثامن عشرء فان هناك مما لا 
جدال فيه "انطباعا" الا وهو هذا الانطباع الذي تستدعين عامدة اللغة 
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الانجليزية لتسميته؛ أي الانطباع الخاص بالحدث العظیم ۸/0۳ 
۷ . وأنا ألح على موضوع اللغة الإنجليزية هذا لأنها اللغة التي 
نتحدث بها هنا في نيويورك» على الرغم من آنها ليست بلغتي ولا 
بلفتك. وذلك أيضاً لأنها مفروضة علينا من موقع تهيمن عليه اللغة 
الإنجليزية. وآنا لا اقول ذلك لمجرد أن الولايات المتحدة هي المستهدفة 
أو آنها التي أصيبت أو التي انتهكت على أراضيها وللمرة الأولى في 
هذا القرن ومنذ قرنين على الأقل. أي منذ عام ۱۸۱۲ بل لأن التظام 
العالمي الذي شعر بنفسه مستهدفاً على هذا النحوء ومن خلال العنف. 
لهو نظام يهيمن عليه بشكل واسع اللسان الإنجليزي ‏ الأمريكي. حيث 
يرتبط هذا اللسان بوشائج وثيقة بالخطاب السياسي المهيمن على 
المشهد الدولي وبالقانون الدولي والمؤسسات الدبلوماسية؛ وبوسائل 
الإعلام وباکبر قوة تقنية ‏ علمية. رأسمالية وعسكرية. وما نحن 
بصدده الآن إنما يتعلق بجوهر هذه الهيمنة الذي لا يزال منفلقاً علينا 
على الرغم من النقد الموجه لهاء وما أعنيه عندما أقول كلمة النقد هو 
أن التقد يعتبر أمرأ حاسماً قد يمكنه أن يصبح باتأ وقاطعاً فى آن 
واحد. وهذا على الرغم من الأزمة التي یجتازها. حيث أنه لم يكن قط 
بمثل هذا الضعف والقابلية لأن يكون عرضة للتهديد كما هي حاله في 
يومنا هذا . ش ١ ١‏ 

ومهما كانت مبررات هذا "الانطباع إلا أن هذا الانطباع هو حدث 
في حد ذاته» ويجب الا نغفل عن ذلك أبداً. خاصة وأننا بإزاء وقع 
عالمي حقيقي. وان كان بشكل متفاوت بالتأكيد . وهذا "الانطباع" لا 
ينفصل عن جميع المشاعر. ولا عن التأويلات. ولا عن لفة الخطاب 
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التي انعکس علیها أو وصلنا من خلالها أو تعولم" عن طریقها وضوق 
کل شيء هي التي شکلته وأنتجته وجعلته ممكناً. ف"الانطباع" إذن یمثل 
"الشيء نفسه" الذي آنتجه. حتی وان كان هذا "الشيء" لا یتلخص في 
ذلك فقط, او أن "الحدث" ایضاً لا یتلخص في ذلك فقط. ف"الحدث" 
مکون من واقم "الشيء" نفسه (ما يحدث) والانطباع عنه (الفوي" 
و"الحکوم" معاً) ولیس فقط مما يعطيه أو مما یخلفه أو يفعله ذلك 
"الشيء . فلنقل إذن إن الانطباع "تم تشکیله" بالعنی الزدوج لهسنه 
الكلمة: أي أن منظومة مسبقة أعطته شکله وآن هذا الشکل لم يكن له 
أن يتشكل الا عن طريق آلة معلوماتية منظمة (لغةء وسائل اتصال. 
أساليب خطابة. صور مرئيةء إعلام: إلخ...). وجهاز المعلومات هذا هو 
بطبيعة الحال جهاز سياسي وتقني واقتصادي. ومع ذلك ضفي 
مقدورناء بل وأعتقد أن من الواجب علينا (وهنا یکمن الواجب 
الفلسفي والسياسي في آن واحد) أن نميز بين الحقائق المفترض أنها 
عارية, و"الانطباع' عنها وتأويلاتها. وإنني أعترف بأنه من المؤكد ويكاد 
يكون من المستحيل فصل الحقائق "العارية" عن الجهاز الذي يذيع 
“الأخبار" عنها. ومع ذلك يجب التوغل قدر الإمكان في التحليل. لأنه 
للأسف. ومنذ زمن بعید. لم يعد يكفي قتل ما يناهز 4٠٠١‏ شخص من 
"المدنيين" في عدة لحظات باستعمال التكنولوجية المتطورة لخلق حدث 
عظيم ۰۱۳ ۰۸/۷۲ وبإمكان المرء أن يعطي أكثر من مثال على ذلك 
أثناء الحرب العالية (باعتبار آنك قد أشرت على وجه الدقة إلى أن 
هذا الحدث يبدو أكثر أهمية بالنسبة لأولئك "الذین لم يعيشوا مثا 
الحرب العالمية) وفیما بعد الحرب العالمية أيضاً هناك الكثير من 
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جرائم القتل الجماعي شبه الفورية التي لم يتم لا تسجیلها. ولا تأویلها 
والتي لم نشعر بها ولم تدم باعتبارها حدثاً عظیماً ۵۲2۷ ۸/۵0۳ 
وعلي اية حال. لم تنّط الجمیع "الانطباع" بانها تمثل کوراث لا تمحی. 
لذا يجب على الرء أن یتساءل عن السبب. وأن یمس ز بين 
اتیاهن #هن كاسوة: هة مان نكا مالنقعه على اة 
الثيرة لحزن لا حد له والتي يجب إدانتها مبدئیاً ودون شروط ودون 
حدود لأنهما بمثابة الرد على “حدث" لا ینکر: حدث یتخطی حدود 
الاستعراض ويتجاوز أي إضمار ممکن ۱۷/۲۸۱۱۱۱۵۷ لأن هذه 
تفه هدوا هنا یت یه نا سكن ان تیه الت يف 
تذهبان إلى قلب "الحدث" نفسه. ومن الناحية الاخری, فان الانطباع 
الثاني هو الانطباع الووّل. التشکل إعلامياً والذي يقبل التأويل؛ أي 
هذا التقييم الخاص للشروط والذي يحاول أن يجعانا نؤمن بأن هناك 
حدثاً عظیماً. فالإيمان وظواهر الائتمان والاستثمان لهي يعد أساسي 
في هذا التقييم وهذا التأريخ إن لم يكن ضي هذا التضخم القهري 
الذي تحدثنا عنه. وأنا حين أميز بين الانطباع والإيمان. فإنما أقوم 
بهذا وكأنني أنحاز بالفعل للفة التجريبية الإنجليزية والتي سنكون على 
غير حق لو آهملناها في ممرض حديثنا هذا. إذن فالتساؤلات 
الفلسقية ما تزال مطروحة كما هيء إلا إذا أعيد طرحها مرة أخرى 
وبشكل جديد تماماً. ما هو الانطباع؟ وما هو الإيمان؟ وضوق كل هذا 
وذاك» ما هي طبيعة الحدث الجدير بهذه التسمية5 وما هو ذلك 
الحدث العظیم". أي الحدث الذي يتفوق على الحدث نفسه أو الحدث 
الأكثر حدثية من أي شيء مضى. أي الحدث الذي سيدلل بشكل 
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نموذجي مفرط على چوهر الحدث وعلی الحدث فیما وراء الجوهر؟ 
وذلك لأن الحدث الذي یتوافق مع جوهر ماء مع قانون ما أو حقيقة 
معينة؛ أو حتى مع الفهوم الذي ينبفي أن يكون عليه الحدث. هل يمكن 
له أن يمثل حدثاً عظیما؟ فالحدث العظيم يجب عليه أن يكون طارتاً 
ومباغتاً لدرجة أنه يجعل أفق المفهوم نفسه يهتز كما أنه يشوش أيضاً 
الجوهر الذي بمقدوره أن يتيح لنا التعرف على ذات الحدث باعتباره 
حدثا. ولهذا السبب تظل التساؤلات "الفلسفية" قيد الطرح وقد 
تتخطى هذه التساؤلات الفلسفة نفسها ما دام الأمر یتعلق بالتفكير 
في الحدث. 


#اج. ب.: تقصد الحدث بالمعنى الذي نجده عند هيدجر؟ 


9 ج. د. : نعم؛ مما لا شك فیه» وان كان من الغريب أن أحيل ذلك 
إلى ما يشير في فكز الحدث (۴۳۵/8:۶), عند هیدجر, ليس فقط 
(اسی تملك الخصوصیل 20ف بل لی نزمها او إل ما یسمیه 
هید جر پالصادرة (2:/۶/۱۵). فالامتحان الذي يمر به الحدت. وما 
یکمن في هذا الامتحان من انفتاح على التجرية وما یجمله یصدها 
معا في تصوري. هو عدم القدرة على تملك ما یحدث. فالحدث هو 
الشيء الذي یحدث. وهو في آثناء حدوثه بمقدوره أن يفاجثني وأن 
یفاجن وأن يعلق الفهم نفسه. الحدث؛ قبل کل شيء. هو ما لا أفهم 
بشکل آولي. وأزيد على ذلك بقولي: إن الحدث یکمن قبل کل شيء في 


59 


أل أفهم. فهو یتالف من أنني لا آفهم. بمعنی أنتي لا آفهم وانتي لا 
آفهم بشكل أوليء أي حقيقة أنني لا آفهم. أي عدم فهمي. هذه هي 
الحدود الخارجية والداخلية معأ لا أود التأكيد عليه هنا. ورغم أن 
تجربة الحدث والطريقة التي يؤثر بها علينا قد تدفع بنا في اتجاه 
استیعابه (آي نحو تفهمه والتعرف علیه. نحو التماثل معه والقدرة على 
وصفه وتحدیده وتأویله, وذلك انطلاقاً من آفاق ما هو متوقع ومن 
آفاق المرفة وإمكانية خلم الأسماء على الأشیاء الخ)» ورغم حتمية 
وضرورة هذا الیل إلى الاستيعاب. الا أن الحدث الجدیر بهذا الاسم 
لا يتواجد إلا حينما تخور قوی هذا الاستيعاب على حد من الحدود. 
لكنها حدود لا جبهة لها ولا مجابهة, حدود لا يصطدم عدم الفهم بها 
وجهاً لوجه. لأنها حدود لا تتخذ شكل الجبهة الانعة. وذلك لأنها تفلت 
من حيث أنها تظل دائماً منفتحة ومراوغة إلى جانب كونها غير 
محددة المعالم. ومن هنا تمنعها على الاستيعاب واستحالة التتبؤ بهاء 
ومن هنا ضهي تمثل المفاجآة المطلقة التي تمتنع على الفهم. ومن هنا 
إمكانية التعرض للخطا, والجدة التي لم يسبق لها مثیل, وتفردها 
الصاضي النابع من غياب أي أفق للتأويل. 

وإذا سلمنا بهذا التعريف للحدث الذي بجانب كونه يستند إلى 
الحد الأدني تاش شوو انشا تعریف مزدوج ارق شتا للحدث. 
فهل بإمكان الرء أن يبت في آمر ۱۱۳ سبتمبر ' باعتباره يمثل حدثاً لا 
سابق له؟ حدثاً كان من غير الممكن التنبؤ به؟ حدثاً فريداً من جميع 
الجوائب؟ 

ليس هذا بشيء مؤكد على الاطلاق. فلم يكن من المستحيل أبداً 
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توقع مثل هذا اله جوم على الاراضي الامريكي 3 من قبل من یسمون 
ب"الإرهابيين" (ویجب أن نعود لاحقاً إلى هذه الكلمة ذات الأبعاد 
السياسية جد المشحونة وجد الملتبسة معاً). فلم يكن من المستحيل أبداً 
توقع مثل هذا الهجوم على منشأة أو مسسة حساسة ذات تواجد جلي 
وشديد الرمزية. هذا ناهيك عن الحديث عن عملية أوكلاهوما (التي 
قد يقول البعض إن منفذيها جاءوا من الولايات التحدة, لكن تلك هي 
الحال أيضاً في عملية ١١"‏ سبتمبر'). وعلاوة على ذلك فقد سبق وان 
تعرض البرجان التوام لهجوم بالفرقمات منذ عدة سنوات(۲). هذا 
السلسسل ما تزال له جالیته. لأن النفنین الزصومین لهذا الضعل 
"الإرهابي" ما يزالون معتقلین رهن المحاكمة. هذا دون الخوض في 
الحديث عن اعتداءات أخرى كثيرة من هذا النوع ضد المصالح 
الأمريكية خارج الأراضي القومية الأمريكية. ودون أن نتطرق إلى 
الحديث عن جهازي المخابرات الأمریکیین, ا61۸, وال۳8 اللذين تم 
التنديد بفشلهما الذريع لأنهما يمثلان جهازي المؤسسة الأمريكية 
للاستشعار عن بعد. وكان من المفترض فيهما أن يتوقعا حدوث هذه 
الهجمات وان يتجنبا وقوع المفاجآت. (وما أود أن أشير إليه بشكل 
عابر هنا هو آنتي بعد أن نطقت لتوي بهذه العبارة "الأراضي 
الأمريكية" أو بعبارة: "الصالح الأمريكية" حتى أدركت أن ما يذكرنا به 
"الحادي عشر من سبتمپر, أكثر مما يكشفه لناء هو أنه من الصعوية 
بمکان, ولآلاف الأسباب. أن نخط حدوداً دقيقة لثل هذه الأشياء 
المسماة ب"الاراضي القومیة" أو ب"المصالح الأمريكية". فأين تتوقف هذه 
الحدود وإلى أين تصل هذه المصالح؟ ومن يحق له الإجابة عن هذا 
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السوال؟ أيحق ذلك فقط للمواطنین الامریکیین؟ آیحق ذلك لحلفائهم 
أيضاً؟ وربما تکمن هنا الأعماق السحيقة لهذه المشكلة التي تعد واحداً 
من الأسباب التي تجعل من الصعب علينا معرفة متى وأين يكون هناك 
"حدث" بالمعنى الحرفي للكلمة). 

ومع ذلك فلنتأمل هذا الأمر بصبر وتأنٍ ولنتحدث عنه افتراضاً 
باعتباره 0 . ضفي جمیع الاحوال وفي كل مرة يطرا فيها شيء ماء 
پطراً ممه جانب له علاقة بالحدث أي فیما يحويه من مفاجآت 
متفردة وذلك حتی في التجارب اليومية الاکثر عادیة: فكل لحظة تمر 
إنما تسجل حدثاء وکل ما هو آخر" أيضاً؛ وکل میلاد یصنع حدثاً وکل 
حالة وفاة تصنم حدثاً. حتی حالات الوضاة الأشد هدومٌ والاکشر 
طبيعية. ومع ذللد. هل لنا أن نسمي الحادي عشر من سبتمبر 
بالحدث العظیم" وآنا هنا استعیر کلماتك: ۰۲۵۱۴ ٩۳۸/۸۶‏ ضمع أن 
كلمة "عظیم" تشیر إلى العلو والارتفاع. إلا أن التقییم هنا لا يمكن أن 
يكون كمهاً بحتاً حتى ولو كان المقصود بذلك هو أبعاد الأبراج أو 
الأراضي التي شن عليها الهجوم: أو حتى إذا كان المقصود بذلك هو 
أعداد الضحايا. وأنت تعرفين جيداً أن احداً لا يحصي أعداد الموتى 
بنفس الطريقة من أول العالم إلى آخره. وإنه لمن واجبنا أن نعيد ذلك 
إلى الأذهان دون أن يخفف ذلك من الحزن على ضحايا البرجين 
التوام. أو أن يخفف من هلعنا تجاه هذه الجريمة أو غضبنا أمامها. 
غير أن من واجبنا آن ندر بان الأصداء التي أثارتها جرائم القتل هذه 
لم تكن بالمرة أصداء طبيعية أو عفوية صرفة. بل هي أصداء تخضع 
لآليات مركبة (تاريخية. سياسية وإعلامية؛ الخ). وایاً كانت العلاقة 
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التي تریطها بالاستجابات أو بردود الأفعال النفسية أو السياسية, 
البوليسية والعسکرية. فان علينا أن ندرك هذه الحقيقة الأولية الكمية 
والكيفية في آن واحد: هذه الحقيقة مؤداها أنه فيما يتعلق بأورويا أو 
الولایات المتحدة وإعلامها والرأي العام فيهاء لا تؤدي ابداً حالات 
القتل الجماعي التي يمكن مقارنتها کمیاً مع حالة الحادي عشر من 
سبتمبر والتي قد تزيد عليها في أعداد الضحايا ومهما كانت فورية 
الاعلام عنها أو عدم فوريته. لا تؤدي ابد إلى إثارة مثل هذه 
الاضطرابات المكثفة عندما تقع خارج الأراضي الأوروبية والامريكية, 
(وادل شيء على ذلك ما حدث في كمبوديا وروانداء في فلسطين وفي 
العراق, الخ.). كما أن ما يبدو وكأنه جديد أو "عظیم" 1/07" ليس 
نوع السلاح المستعمل؛ أي الطائرات التي تدمر مباني مكتظة بالدنیین, 
فأنا لست بحاجة, للاسف, لأن اعود بك إلى الأمثلة العديدة لحالات 
القصف الجوي التي تمت أثناء الحرب العالمية الثانية والتي كان من 
بينها قصف هيروشيما ونجازاكي. وأقل شيء يمكن أن يقال عن هذه 
الاعتداءات هو أن أبعادها الكمية أو غير الكمية لم تكن لتقل بدا عن 
أبعاد "۱۱ سبتمبر". وبشكل مُخَمْف أقول إن الولايات التحدة لم تكن 
دائماً تقف في جانب الضحايا. 

لذا يجب البحث عن تفسيرات أخرى دالة وكيفية. فاولاً وقبل كل 
شيء وسواء كان المرء حلیفاً للولایات المتحدة أو غير حليف لهاء سواء 
كان المرء يتفق او لا يتفق مع ما هو ثابت ومستمر في السياسة 
الأمريكية من إدارة إلى اخری, اعتقد أن أحداً لن یمترض على هذه 
الحقيقة الدامغة والتي ترسم آفاق العالم منذ ما تم التعارف على 
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تسمیته بنهاية الحرب الباردة. (ویجب علینا أن نعید دون هوادة تأویل. 
ومن زوایا متعددة. هذا الشيء السمی بنهاية الحرب الباردة وسأقوم 
بذلك لاحقاً ولکن اسمحي لي في هذه اللحظة أن أذكرك فقط بآن 
۲ سبتمبر" يعتبر أيضاًء من زوایا کثيرة. واحداً من الآثار البعيدة 
للحرب الباردة نفسها حتی قبل "نهایتها". حين كانت الولایات المتحدة 
تدعم بالسلاح وبالتدریب جمیع آعداء الاتحاد السوفييتي والذین 
أصبحوا أعداءهاء فهذا لم يحدث فقط في آففانستان. فهي مثل واحد 
من بين أمثلة عديدة على ذلك). ما هي إذن هذه الحقيقة الدامغةة 
منذ "نهاية الحرب الباردة" يتوقف الاستقرار النسبي والمؤقت لما اتفق 
على تسميته بالنظام المالي على ما يوحي به رصيد القوة الأمريكية 
من صلابة ومن ثقل. وذلك على جميع المستويات؛ سواء كانت 
اقتصادية أو تقنية. عسكرية أو إعلامية؛ وحتى على مستوى منطق 
الخطاب النظري, أي فيما يتعلق بالمبادئ التي تقوم عليها لغة القانون 
الدولي أو الديلوماسي ومن ثم القانون الدولي نفسه. حتى وان كانت 
الولايات التحدهة هي أول من يخترقه دون أن تتوقف بالطبع عن 
تنصيب نفسها في دور البطلة المداطعة عنه. ولهذا فان إضعاف هذه 
القوة العظمی. التي تلعب على الأقل "دور" الحارس للنظام العالمي: من 
شأنه إضعاف العالم بأسره بما فيه من أعداء آلداء للولايات المتحدة. 
ما هو إذن الشيء المعرض للتهدید؟ إنه ليس فقط هذا العدد الهائل 
من القوى والسلطات و الأشیاء" التي تخضع للنظام الذي تضمنه 
الولايات المتحدة بشكل أو بآخر وذلك حتى عند معارضيها الأكثر 
تشدداً وإنما ما يتعرض للتهديد أيضاً. بشكل اكثر جذرية (وأنا أود 
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التاكيد على هذه النقطة) هو نمط التأويل نفسه, بدیهیاته ومنطقه 
ولفته والفاهیم والاحکام التي من الفترض فیها أن تتیح لنا بالتحدید 
فهم وتفسیر شيء من قبیل "۱۱ سبتمبر . وأنا آتحدث هنا عن مجمل 
الخطاب الذي اتفق له أن يكون الخطاب السائد والنتشر, الهیمن 
والعتَمّد في الجال الدولي العالي. فما یصبح مشروعاً من قبل هذا 
النظام السائد (اي هذه الوحدة الکونة من الراي السام والاعلام 
تا اضافه إلى لقة انستاسین اتخاسته وقدم آلوعنه مکونه ایض عن 
النفوذ المزعوم لأولئك الذين يعريون عن آرائهم في الجال العام أو 
الذين يحق لهم وذقأ لآليات مختلفة الإعراب عنه): ما يصبح مشروعاً 
إذن هو هذه النماذج الفيارية والتي تتضمنها تلك الجمل المألوطة لدينا 
والتي تبدو وکأنها جمل رزينة. هذه الجمل التي نقوم بتشكيلها من 
مفردات العنف والعدوان, والتي نشكلها من مفردات الجريمة والحرب. 
والتي نشكلها من مفردات الإرهاب. تلك الجمل التي تزعم القدرة على 
التمييز بين الحرب والارهاب. بين الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي, 
بين إرهاب الدولة والارهاب المستبقل عنها. تلك الجمل التي تكرس 
هذه المسلمات الخاصة باحترام السيادة على الأراضي القومية؛ الخ. 
ما هو الشيء الذي أصيب وجرح وصّدم بهذا الارتطام الزدوج؟ هل هو 
فقد هذا الشيء بعینه أوذاك: آم هذا الشخص بعيته آو هذا الموضوع 
بعينه؟ هل هو هذه المباني أو الهياكل المعمارية الدنية ذات الدلالة 
الاستراتيجية والرمزية معاً على التفوذ الرأسمالي السياسي 
والسسكري؟ هل هو هذا المدد الهائل من الناس الذين ينتمون إلى 
أصول مختلفة والذين يعيشون على ظهر هذه الأراضي القومية التي 
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لم تهاجم من قبل؟ أبداًء فليس هذا فقط ما أصيب بل إن ما أصيب 
من خلال کل ذلك هو. ربما وضوق کل شيء, ذات الالة المفاهيمية 
والدلالية والالة التأملية التي كان من شأنها أن تتیح لناء هذا إذا 
وافقتني على ذلك. أن نتنباً بما حدث أو نقهمه أو نقوم بتأويله أو نقوم 
بوصفه أو التحدث عنه. وهي نفسها ما كان من شأنها أن تتيح لنا 
تسمية ١١"‏ سبتمبر" ومن ثم تحييد الصدمة والتخفیف منها أثناء 
"واجب الحداد"** . والذي أقوله هنا قد يبدو لك كأنه مجرد. وواثق 
أكثر من اللازم: بما يشبه النشاط المفاهيمي أو الخطابي البسيط أو 
كأنه مجرد تساؤل علمي بحت إذ يبدو وكأنني أكتفي فعلاً بقول إن ما 
سيظل مريعاً في ١١"‏ سبتمبر" وما سيحيا "دون نهایة" في هذا الجرح 
هو اننا لا تصرف ما هو ولا نستطيع وصفه ولا تحديده ولا حتى خلع 
اسم معين عليه. وهذا هو بالفعل ما أقول. ولكن ولكي أستطيع توضيح 
أن ما حدث هو أي شيء باستشاء كونه شيئاً مجرداً وفكرياً وان افق 
عدم العرفة به هذا أو غياب أفق المعرفة (أي عدم القدرة على 
استيعابه ومعرفته وعدم القدرة على التعرف عليه وتحديده وعدم 
القدرة على تسميته ووصفه والتنبق به) يُحَتمُ علي أن أتبحر أكثر في 
الحديث عنه وأن أتحدث عنه تحديدا بطريقة ملموسة أكثر. 

وسأقوم بذلك على ثلاث مراحل. وسأعود مرتين إلى ما اتفق 
على تسميته بالحرب الباردة" أو بنهاية الحرب الباردة" أو باتوازن 
الرعب". هذه المراحل الثلاث أو هذه الأنساق الثلاثة للتحليل تعتمد 
جميعها نفس المنطق. ما هو هذا المنطق؟ هو ما قمت بصياغته في 
موضع آخر(") وهو ما توسعت فيه بلا حد كي يشمل ما تبلور في شكل 
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قانون صارم. ذلك القانون الذي یحکم کل عملية للحصانة الذاتية 
۱۱۱۱۵-۱۳۵ ۰۳۵۵۵۱۱ فحن نعرف أن عملیات الحصانة 
الذاتية هي هذا السلوك الغریب للكائنات الحية والذي یتمثل في آنها 
وبشکل شبه انتحاري تنهمك في التدمیر الذاتي لناعتها الطبيعية 
ويتمثل أيضاً في آنها تحصن نفسها ضد مناعتها "الذاتية". 

۱- آول مرحلة. أول حالة من حالات الحصانة الذاتية. ردود 
الأفعال والتأملات. الحرب الباردة ما تزال ماثلة في الأذهان. فالعالم 
بأسره ولیس فقط الولایات التحدة ینتابه شمور غامض بأن شيئاً ما 
قد تعرض للاختراق, وهذا الاختراق يبدو لیس فقط وکأنه اختراق لا 
سابق له في تاريخ الولایات التحدة (فهو آول انتهاك للأراضي القومية 
الأمريكية منذ ما يناهز القرنین أو على الأقل تلك هي فطحوي 
الاستيهام السائد باستمرار) ولكنه يبدو وكأنه اختراق من نوع جديد. 
ما هي طبيعة هذا النوع؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال؛ آود التذكير 
ببعض الحقائق الدامغة: هذا الاختراق ينتهك أراضي دولة تقلد نفسها 
إضماراً دور السيد بين الدول ذات السيادة وذلك حتى من وجهة نظر 
أعدائها ويالذات منذ ما يسمى بنهاية الحرب الباردة" . وهذا الدور 
يتيح لها أن تضمن وأن تنصب نفسها الوصي على نظام العالم بأكمله. 
هذا الدور المفترض فيه مبدئیاً أن يحافظ في النهاية على رصيد الثقة 
بشكل عام. على الرصيد بمعني المعاملات المالية وبمعني رصيد الثقة 
التي نضعها في اللفة وفي القوانين وفي المعاملات السياسية 
والدبلوماسية. ورصيد الثقة هذا الذي يشعر العالم بالحاجة إليه. 
حتى من فَبّل آولئك الذين يسعون إلى تدمیره. تمتلكه الولايات المتحدة 
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وتعبر عنه ليس فقط بسبب غناها ونفوذها التقني والعلمي والعسكري 
ولکن أيضاً وفي نفس الوقت بسبب الدور الذي تلعبه کحکم في كافة 
النازعات ویسبب حضورها الهیمن في مجلس الأمن والكثير من 
المؤسسات الدولية الأخری. وذلك على الرغم من أنها لا تحترم. 
وبشكل لا تَعَاهَبُ عليه؛ لا روح ولا حرف فرارات هذه الوسسات. ولکن 
ما يبقي هو أن الولايات المتحدة تستطيع أن تجعل العالم يصدق على 
هذا التقييم المتسق لنفسها والذي يتيح لها تمثيل هذه الوحدة المزعومة 
للقوة والقانون معاً. كما يتيح لها تمثيل القوة العظمي للقانون وخطابه. 

وهنا أول أعراض الحصانة الذاتية الانتحارية: فالارض, أي 
الشكل الحرضي لأساس أو لتأسيس من يمثل "قوة القانون": تجد 
نفسها مُمَرّضَةٌ للاعتداء. أي أنها تصبح موضوعاً لاعتداء (اي أنها 
أيضاً تصبح شيئاً معرضاً بالضبط للعنف "الداثري(*) امام كاميراتها 
الخاصة وفي مصلحتها) يأتي إليها من داخلها من قبّل تلك القوي التي 
تبدو وكأنها لا تحوز قوة خاصة بها ولكنها تجد الوسيلة وعن طريق 
التحايل ومع تطبيق المرفة التكنولوجية التطورة التي تمكنها من 
الاستيلاء على سلاح أمريكي في مدينة أمريكية وعلي أرض أمريكية. 
فخاطفو الطائرة كانوا من المهاجرين والمدريين والمؤهلين للقيام بهذا 
الفعل في الولايات التحدة وعلي ید أمريكيةء وهؤلاء الخاطفون 
يدمجون: إذا جاز القول, انتحارين في انتحار واحد: انتحارهم وانتحار 
من استضافوهم وسلحوهم ودرپوهم (وسنظل دائماً عزل ومذعورين 
أشد الذعر آمام الاعتداءات الانتحارية, الموسومة بطايع الحصانة 
الذاتية). وعلينا آلا ننسي أن الولايات المتحدة كانت قد مهدت الأرض 
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سلفاً وعززت من قوى الناهضین" لها وذلك عن طریق تدریب ها 
لاشخاص لم يكن "بن لادن" إلا ممتلهم الفذ؛ وکانت قد مهدت الأرض 
حين خلقت بادئ ذي بدء الناخ السياسي والعسكري المؤاتي لظه ور 
قوی هؤلاء الأشخاص ولكي تنقلب هذه القوی علیها (علی سبیل الثال. 
التحالف مع الملكة العريية السعودية وعدد من البلدان العربية 
والسلمة الأخری أثناء حریها مع الاتحاد السوقييتي وروسیا في 
آففانستان. ويسعني أن آضرب آمثلة عديدة ولا نهاية لها على مثل 
هذه الفارقات الانتحاریة). 

انتحار مزدوج. فقد تكيفت هذه القوى مع تدبير فائق (فقد 
تحصلت على الحد الأقصى من الأمن والحد الأقصی من التجهیز 
ومن الكفاءة التقنية والانجاز الدمر عن طریق استعمال الحد الاأدنی 
من الوسائل!) وقد صوبت سلاحها وأصابت القلب أو بالاحري الهامة 
الرمزية للتظام العالي. لقد صوبت على مستوي الرأس ۱24 (رأس 
الکائن الحي): الراس البحري ۰ (جغرافیا). الأصل اللاتيني لكلمة 
الرآس ۰0۷۷ العاصمة باللغة الفرنسية 0/۱۱/۱4 والانجلي زية 
۷۷ مقر السلطة في الدينة +/101/0©. وقد تيسر لهذا الانتحار 
الزدوج أن يصيب موضعین رمزیین وفي الحقيقة جوهریین في الجسد 
الامريکي: أولاً. الوضع الاقتصادي أو "الرأسي" اي عاصمة رأس الال 
العالمي (مرکز التجارة العالي, باعتباره النمط الاصلي لمثل هذه الراکز 
وذلك لأن مراکز آخری عديدة تحمل هذا الاسم توجد في أكثر من 
مکان في العالم. منها واحد في الصین على سبیل المثال). آما الثاني 
فهو الوضم العسكري وم وضع الادارة الاستراتيجية للعاصمة 
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الأمريكية. أي أنه آصاب رأس التمثیل الأمريكي وذلك لأن البنتاجون 
يقع على مقرية من ال0411/010: مقر الكونجرس الأمريكي. 

وأنا حين أسترجع هذه التسمية؛ ۰6۸/۱۵۱۵۵۱ إنما أنتقل بالفعل 
إلى الجانب الشاني ل"الحدث" نفسه والذي بمقدوره أن يجعل منه 
"عدا عظيما :وسيتعلق لام مره اخرى ارهاب الخضانة الذانية 
وسيتعلق الأمر مرة أخرى ب"الحرب الباردة" وما نسميه متسرعين 
"نهایتها" والتي لو تأملناها من الكابيتول لوجدناها أسوأ من "الحرب 
الباردة". ۱ 
۲- المرحلة الثانية والنوع الثاني من الحصانة الذاتية. ردود آفمال 
وتأملات. ما هو اسوا من الحرب الباردة. ما هو الحدث المسبب 
للصدمة؟ أولاً. أي حدث جدير بهذه التسمية. حتى ولو كان حدثاً 
"سعيداً”. لابد له أن يحتوي بشكل أو بآخر على جانب من الصدمة. 
فهو دائماً ما يصيب زمن التسلسل الطبيعي لوقائع الحياة كما أنه 
يخدش قدرة أي تجرية على التكرار العادي لنفسها كما أنه يصيب 
أيضاً الإمكانية العادية لتوقعها. فحدث الصدمة هو الحدث الذي لا 
يحمل فقط بصمات ذاكرة ما مضى حتى ولو كانت ذاكرة اللاوعي. 
وأنا حين أقول هذا أبدو وکأنني أعارض حقيقة بديهية وهي التي 
تربط الحدث بالحاضر أو بالماضي أو التي تربطه بما قد وقع بالفعل 
ومضى بشكل لا جدال فيه وما قد حدث للمرة الواحدة والأخيرة حتى 
إن قهرية التكرار التي سيتسنى لها أن تتبع هذا الحدث لن تقوم إلا 
بإعادة خلق ما حدث بالفعل. ولذا فأنا أعتقد أن من الواجب علينا أن 
نضيف آبعاداً أخرى إلى هذا التصور حتى ولو كان تصوراً غير مخطئٌ 
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من جمیم نواحيه ویجب علینا التشكك في منطق التسلسل الزمني 
مزو| ۵1۱۳۵۱۱۵ لهذا التصور أي أسلوب التفکیر والترتیب الزماني الذي 
يبدو وکأنه يوحي بهما. حيث سیجب علینا أن نفکر بشکل مختلف في 
زمانية الصدمة حتی نتمکن من التفکیر في الأسباب التي قد تجعل 
۰ سبتمبر" پشبه حداً مظیما. ذلك لأن الجرح سیظل مفتوحاً من 
الرعب أمام الاستقبل, ولیس فقط من الرعب آمام ما حدث في 
الماضي. (وعلاوة على ذلك فلقد أشرت بنفسك في السؤال الأول إلى 
الحدث باستعمال فعل يدل على زمن المستقبل عندما استبقت مجرى 
الحديث وقلت: "التي قد يتسنى لنا أن نشهدها في حیاتا"). فامتحان 
الحدث له مرادف مأساوي وهو ليس فقط ما يحدث في اللحظة 
الراهتة أو ما حدث فضي الماضي بل دلالات ما ينذر بالحدوث في 
الستقبل. فالستقبل وحده هو الذي سيحسم إلى أي مدى يتعذر 
استيعاب الحدت, ولن يقوم بهذا لا الحاضر ولا الماضي أيضاً. أو على 
الأقل لو كان ذلك آفر الحاضر أو أمر الماضي لكان ذلك فقط من 
حيث أنهما يحملان على متنهما علامات مريعة لما قد يحدث أو لا 
سيحدث بالفعل والذي سيصبح أسوأ مها حدث في أي وقت مضى. 
سأوضح لك ذلك. يتعلق الأمر بصدمة ويالتالي فهو يتعلق 
بالحدث الذي لا تنبثق آنيته لا من الآن الحاضرة ولا من الآن التي 
أصبحت ماضياً ولكن من الحاضر القادم والذي لا يمكن - تمثيله بعد 
Pree‏ . فالسلاح الذي یجرح E‏ ندية في اللاوعي تظل 
مفتوحة إلى الأبد. لكن ما يخيف في هذا السلاح هو أنه يأتينا من 
الستقبل» من مستقبل مجهول تماماً لدرجة أنه يتعذر تصريفه 
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والاشارة إليه... تخیلوا لو آننا قلنا للأمريكيين ولله الم بأسره من 
خلال الأمريكيين إن ما حدث لتوه (أي مشهد دمار البرجین الذهل, 
الوت السرحي ومع ذلك غير الرثي لالاف الاشخاص في ثوان قليلة, 
الخ) إن ما حدث لتوهء رغم أنه يمثل نكبة كبري وجريمة شنعاء ويشكل 
مصدراً لآلام لا نهاية لهاء إن كل ذلك قد انتهي أخيراً وأننا لن نشهد 
آبداً حدوث نكبة بمثل هذه الجسامة أو أشد وطأة منها. في اعتقادي 
أثنا كنا سنفرغ من الحزن والحداد في وقت غير طويل. وشاكين كنا آم 
فرحين. كانت الأمور ستعود إلى نصابها الطبيعي ومجراها العتاد . كنا 
تفن الحداد وكا مستطوي الصفعا كما فعلتا كيرا وبيمسر. اة 
إذا تعلق الأمر بما يجري في أماكن أخرى من العالم بعيداً عن أورويا 
والولايات المتحدة. ولكن ذلك بالضبط هو ما لم يحدث. فهناك صدمة 
دون إمكانية تجاوزها بالحداد عندما يجيء الشر من إمكانية مجيء 
شر أسوأ. أي من إمكانية تكراره في المستقبل وتكراره بشکل أسوا 
منه. فالصدمة هي إذن نتاج المستقبل وهي نتاج ما يتوعدنا به 
الممستقيل مما هو أشد سوء وهي ليست مجرد نتاج اعتداء مضي 
و"انتهى'(2). فما حدث, ورغم أن أحداً لم يقل ذلك بالوضوح اللازم 
-لسبب مفهوم- هو الآتي: فيما یتعلق بالمستقبل؛ والستقبل الطلق, 


تدل هذه الإشارات على تهديدات قد تكون آسوا التهديدات جميعاً. 
وقد تكون أسوأ حتى من التهديدات التي قامت عليها ما تسمى 
ب"الحرب الباردة". وسأقوم بتوضيح ذلك لاحقاً. فهناك بلا شك 
التهديد بالاعتداء الكيميائي وهناك التهديد بالاعتداء البكتريولوجي 


(ويخيل إلينا أن بوادر ذلك قد ظهرت بالفعل هنا في نيويورك 
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ولتتذكري ما حدث في الأسابیع التي تلت الحادي عشر من سبتمپر 
وحتي البارحة). ولکن وقبل کل شيء هناك التهدید بالاعتداء النووي. 
وعلي الرغم من أثنا لم نتحدث عن ذلك إلا قليلاً؛ فقد قام المسؤولون 
عن الإدارة والكونجرس الأمريكي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ 
على دولة القانون في حالة تعرض واشنطن لضرية نووية. أي الحفاظ 
على رئيس الدولة والكونجرس (هذا إلى جانب البنتاجون ومقر 
السلطة في البيت الأبيض والكابيتول). وقد صرح بذلك عدد من نواب 
الکونجرس, مثلاء آثناء إحدي المناقشات العلنية النقولة تلفزيونياً 
والتي تسنى لي أن آشاهدها هنا حيث قالوا بأنه من الآن فصاعداً لن 
تجتمع رؤوس الدولة (الرئیس, نائب الرئیس, الوزراء وأعضاء 
الكونجرس) أبداً في مكان واحد ولا في وقت واحد مثلما حدث أثناء 
خطاب الرئيس السنوي الخاص بحالة الاتحاد . وهذا يعني أن "الحدث 
العظیم" الذي وقع في ١١"‏ سبتمبر" لم يتألف من كونه اعتداءٌ وقع في 
الماضي بعد أن كان حاضراً وفعلياً. فشخص مجهول أصيب بالصدمة 
(ما اسمه؟ من هو؟ ولاذا؟ هذا الشخص ليس إلا "العالم" نفسه لا أكثر 
ولا آقل, العالم فيما وراء الولايات المتحدة؛ وان لم يكن هو نفسه الذي 
أصيب فإمكانية وجوده ك"عالم')؛ وهي صدمة ليست قادمة إليه من 
زمنه الحاضر ولا من الذاكرة التي يحملها عن زمن حاضر تحول إلى 
ژمن ماض. لاء ليس هذا هو الامر. الأمر هو أنه مصاب بصدمة تأتي 
الیه من الستقبل الذي لا يمكن تمثيله؛. وهو مصاب بصدمة من 
الستقبل الذي یتوعدنا بتهدید واضح في [مکانه أن يوجه ضرية لا 
نعرف ابداً إن كانت في يوم ما لراس الدولة التي تمثل بامتیاز نم ط 
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الدولة القومية ذات السيادة. 

لاذا يحمل إذن هذا التهدید دمغة "نهاية الحرب الباردة؟ ولاذا 
تعد التهدیدات أسوأ من تهدیدات "الحرب الباردة" نفسها؟ ذلك لأنه 
تم تشکیل شبکات الارهاب الاسلامي الدرية والمجهزة آثتاء الحرب 
الباردة. ومن ثم فهي من النتائج التي خلفتها الحرب الباردة وفیما بعد 
الحرب الباردة. فمن ناحية, ویسبب الانتشار العشوائي للأسلحة 
النووية؛ اصبح من الصعب قياس الدرجات والاشکال التي تتخذها 
هذه توش كما تة من الهنع با كان دف ]لتونن هن هذا 
الانتشار. ولنترك هذه النقطة معلقة الآن. ومن الناحية الأخری. وهنا 
یکمن ما هو آسواً من الحرب الباردة. لم يعد من المکن من الآن 
فصاعداً الاعتماد على توازن الرعب. حیث لم يعد هناك تبارز بين 
دولتین (الولایات التحدة - الاتحاد السوشييتي) منهمكتين سوياً في 
حسابات نظرية للعبة التوقعات السياسية والاقتصادية وقادرتین على 
تحييد القوی النووية التي تتصبانها الواحدة ضد الأخری اعتماداً على 
تقییم متبادل ومحسوب للمخاطر عند الطرفین. فمن الآن فصاعداً 
أصبح التهدید النووي تهدیداً شاملا" لا يأتينا من دولة معينة. ولکنه 
يأتينا من قبّل قوی مجهولة لا يمكن توقعها ولا حسبان حسابها. ويما 
أن هذا التهدید الطلق قد آفرزته نهاية الحرب الباردة و"انتصار" 
المعسكر الأمريكي وبما أنه بهدد ما يفترض فيه أن يدعم نظام العالم 
ويدعم مجرد إمكانية وجود العالم وإمكانية وجود العولة نفسها (بما 
تعنيه من قانون دولي. سوق دولية. اتصالات دولية. الخ) فإن ما يتفق 
له أن يوضع في موضع التساؤل من خلال منطق الحصانة الذاتية 
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المريع هو وجود العالم نفسه لا أكثر ولا اقل. أي وجود فكرة العالية 
نفسها . فلم يعد هناك ما يحد من هذا التهدید الذي يبدو فائق 
الخطورة وأكثر إثارة للرعب والهلع من الحرب الباردة نفسها حيث 
تضرب بداياته في تاريخها نفسه والتي يستمد منها ایضاً وفي نفس 
اللحظة مصادره. ونحن نشهد بالفعل أن هذا التهدید. وهناك آلاف 
الدلائل على ذلك. يعجل بالنهاية ويؤكد عليها وهو ما یدفع الطرفين 
التخاصمین والخائفين بدرجة واحدة إلى التصالح, ولو ظاهرياً على 
الأقل. وعندما يوجه بوش وأصحابه الاتهامات إلى "محور الشر" فمما 
لا شك فيه أنه لن يكون بوسع المرء إلا أن يبتسم وأن يندد في ذات 
اللحظة بالإشارات الدينية والحيل الصبيانية والخدع التعتيمية لهذا 
الأسلوب المتقعر. ورغم هذا يبقى أن ما ينشر ظلاله المهدّدَة علينا من 
جميع الجهات هو بعينه "الشر المطلق". إذ أن الأمر يتعلق بعالية العالم 
ويالحياة على الأرض والحياة خارج الأرض لا أكثر ولا أقل. 

ومع ذلك فنحن حيال مفارقة أخرى رغم أنها تقع في جوهر 
الارهاپ" الذي يتلاعب به الارهابیون". فحتی إذا كان هذا النوع من 
الارهاب هو أسوا انوا الارهاب جميعاً. وحتی [ذا كان هذا الارهاب 
بعينه هو ما يصيب اللاوعي السياسي والجغرافي لجمیم الاحیاء 
ويترك آثاره التي لا تتمحي عليه؛ وحتی إذا كان ما نرمي إليه عندما 
نقول عن ۱۱۳ سبتمبر" إنه "حدث عظیم" كما تفعلين الآن وکما نقعل 
كشيراً هو الاحالة إلى اول إنذار پنذرنا به (الوعي واللاوعي) عن هذا 
الإرهاب الطلق, ومع ذلك كله ولأن هذا الإرهاب يأتي إلينا من عدو لا 
مرئي مجهول ولأنه يظل مجهول المصدر ولأنه لا يتخذ شكلاً يمكن 
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التعرف عليه (الارهاب الفردي أو إرهاب الدولة) ولأننا لا نعرف ماهية 
الحدث التبثق من عالم اللاوعي والذي ينتمي إليه والذي يجب مع 
هذا أن نأخذه بعين الاعتبار, مع ذلك كله يبدو هذا الشر الطلق وکانه 
شيء لا قوام له. وكأنه عابر وضئیل. ومكبوت بل ويمكن نسیانه. 
يتعاقب على أحداث اخری ويصبح واحداً من تلك "الأحداث العظيمة" 
التي ترتبط فیما بينها بسلسلة من أحداث الماضي والستقبل. ويظل 
أن جميع المحاولات التي نقوم بها كي نخفف أو نحيد من آثار هذه 
الصدمة (أي لكي ننكرها أو لكي نکبتها وننسى أمرهاء لكي نتجاوز 
[یاها بالهداد. الخ) ستبقی ایضاأً محاولات يائسة. وستظل بنفس 
القدر نزعات للحصانة الذاتية. تلك النزعات التي تخلق وتبتکر وتفذي 
هذه الوحشية التي تتظاهر بأنها تصرعها . 

ولکن ما لن يتمرض أبداً للنسیان هو الآثار الانحرافية للحصانة 
الذاتية نفسها. فنحن نعرف أن القمع فیما يعنيه في نظریات التحلیل 
النفسي وفي معناه السياسي ‏ البوليسي أو في معناه السياسي 5 
العسكري. أو بالعنی السياسي ‏ الاقتصادي |نما يحث على ذات 
الشيء الذي یحاول التغلب عليه ویبعثه ویحییه. 

۳- المرحلة الثالثة: ثالث حالة من حالات الحصانة الذاتية. ردود 
أضمال وتأملات. الحلقة المفرغة للقمم. لا نستطيع الجزم بان 
الانسانية لا حيلة لها آمام هذا الخطر الداهم. ولکن يجب علینا أن 
نعلم أن الوسائل المستخدمة في الدفاع ضده؛ بما فیها جمیع آشکال 
الحرب التي تندرج تحت ما نسمیه بهاتین الکلمتین الریبتین 0١"‏ ۷۲۳ 
11 آي الحرب على الإرهاب. تعمل جميعاً على إحياء أسباب 
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الخطر التي تزعم القضاء عليه وذلك في الأمدین القصير والطویل 
معاً. وسواء تعلق الامر بالعراق أو بأفغانستان أو حتی فلسطین لن 
يصبح القصف الجوي ذکیا" بالدرجة التي قد تتيح له منع الضحايا 
(مدنيين كانوا آم عسكريين حيث لم يعد أيضاً هذا التمييز جديراً 
بالثقة) من الرد بأنفسهم أو بتخويل حق الرد إلى آخرين من خلال ما 
يقدمونه بدورهم على أنه انتقام مشروع: أو بالإرهاب المضاد . وهكذا 
إلى ما لا نهاية. 

ولتبسيط الامور. فقد فرقت أعلاه بين الحالات الثلاث لإرهاب 
الحصانة الذاتية. إلا أن المصادر الثلاث لهذا الإرهاب لا تتفصل فى 
الواقع الواحدة عن الاخری بل إنها تتراکم فیما بینها وتشحذ بشما 
البعض. فهي في الحقيقة نفس الشيء في "الواقع" اللموس كما ضي 
واقع اللاوعي الذي لا يعد أقل واقعية من سائر آنواع الواقع الأخری. 


#چ. ب.: مهما كان تقديرك للحادي عشر من سبتمبر ولأهميته أو 
لعدم آهمیته العظمى» ماهو الدور الذي ترونه للفلسفة؟ هل بمقدور 
الفلسفة أن تعیننا على فهم ما حدث؟ 


©ج. د. : لا شك أن "حدتاً" کهذا یتطلب [جابة فلسفية. والأفضل 
من هذا وذاك. فان هذه الاجابة تتطلب مراجعة جذرية شاملة لجمیم 
فرضیات آشد الفاهیم رسوخاً في الخطاب الفلسفي. فتلك الفاهیم 
التي كثيراً ما وظفناها في وصف وتسمية وتصنیف متل هذا الحدث 


17 


إنما تنم عن نوع ما من آنواع التنویم العقائدي الذي لن يتسنى لنا 
الاستيقاظ منه إلا بفكر فلسفي جديد: إلا بالتفكير في الفلسفة 
نفسها وخاضة اش السياسية وتراثها. والخطاب الحالي؛ خطاب 
وسائل الاعلام والرطانة الرسمية إنما پثقان ثقة بالغة السهولة 
بمفاهيم کمفاهیم "الحرب" أو الارهاب" (القومي أو الدولي). 

وسیکون من الفید جداً أن نقراء مثلاً. کارل شمیت قراءة نقدية. 
وذلك. من ناحية. لكي نضع في الحسبان ولأقصی مدی ممکن الفروق 
بين کل من الحرب الکلاس يكي ة (التعارف علیها في تراث القانون 
الأوروبي والتي تتألف من الواجهة الباشرة والعلنة بين دولتین 
م تخاصمتین) و الحرب الأهلية" و"حرب الانصار" (في آشکالها 
الحدیثة)» حتی وان كان تشکلها قد بدأ؛ باعتراف شمیت منذ بدایات 
القرن التاسم عشر. ومن ناحية أخرى. ينبني علینا الاعتراف ضد 
شمیت بأن العنف الطائش الذي يجري الیوم لا علاقة له بالحرب 
(حیث إن هذا التعبیر الحرب ضد الارهاب . لهو تعبير شدید 
الارتباك ویجب علینا أن نقوم بتحلیل آسباب هذا الارتباك والهدف 
اللغوي الذي يتظاهر هذا التعبیر بخدمته). فجورج بوش يتحدث عن 
"الحرب" ولكنه غير قادر على تحديد العدو الذي يعلن أنه يعلن عليه 
الحرب. فلم نتوقف قط عن ترديد أن شعب أفغانستان المدني وجيشها 
ليسوا أعداء الولايات المتحدة. وحتى لو افترضنا أن "بن لادن" يتمتع 
بسيادة القرار في افغانستان, فان العالم كله يعرف أن هذا الرجل 
ليس أفغانياً وأنه مطرود من بلده, وعلاوة على هذا فهو مطرود من 
جميع البلدان والدول تقريباً ودون استثناء. وأنه تم تدريبه من قبل 
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الولایات التحدة وانه وفوق كل شيء لیس بمضرده. فالدول التي توازره 
بشکل غير مباشر لا تقوم بذلك باعتبارها دولاً. فلیست هناك دولة 
تدعمه علناً باعتبارها دولة. آما عن الدول التي تؤوي الشبکات 
"الارهابیة" فإنه لمن الصعوبة بمکان أن نمرف ما هي. حيث تشکل 
الولایات المتحدة ملاذاً وموقعاً لاعداد جميع إرهابيي العالم ولدهم 
بالعلومات هي وأوروباء لندن, ویرلین. فمنذ زمن بعید. لم يعد بامکان 
أي تحدید جغرافي أو تحدید خاص بالارض" أن يحصر آماکن 
التكنولوجيا الحديثة سواء كانت للاتصال أو للمدوان. (ولتكملة ما 
ذكرته اعلاه فان ما أود أن أقوله سريعاً وبشكل خاطف عن هذا 
التهديد المطلق مجهول الأصل وغير الدولاني. هو أن الاعتداءات التي 
تحمل الطابع "الإرهابي" لم تعد تحتاج فعلیاً لا إلى الطائرات ولا إلى 
القنابل ولا إلى ضدائیین انتحاريين: حيث يكفي التسلل إلى نظام 
الكتروني له قيمة استراتيجية وإدخال فيروس ما فيه أو تشويشه 
تفل خط خی بيقنت قل الوا اهاد وال رة تذوله ما 
أو حتى لقارة بأكملها. وقد يمكن القيام بهذا الفعل من أي مكان على 
الارض وبتكاليف وإمكانيات بسيطة). وهذا يرجع إلى ما طرأ من 
تفيرات على العلاقة بين الأرضء الساحة والإرهاب. وهي تغيرات يجب 
علينا أن نعرف أنها من نتائج المعرفة أو علوم التقنية على وجه الدقة. 
فعلوم التقنية هي التي تشوش الفروق بين الحرب والارهاب. وفي هذا 
الصدد. بالمقارنة بإمكانيات الدمار والخلل الفوضوي التي تنتظرنا في 
الستقبل وفي شبكات العالم الالکترونية فان ۱۱۳ سبتمبر" ما يزال 
ينتمي إلى مسرح العلف القدیم الموجه إلى صدم الخيلة, فقد یمکن 
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القیام غداً بعملیات آشد سوء من هذه العملیات. والقیام بعملیات غير 
مرئية وصامتة وبعملیات آکثر سرعة ودون إراقة للدماء. وذلك عن 
طریق مهاجمة الشبکات الالکترونية التي تعتمد علیها الحياة 
(الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. الخ.) لأي دولة من دول العالم 
العظمي. وفي یوم ما سنصیح "كان زمان" عن "۱۱ سپتمبر" فقد كان 
ذلك ينتمي إلى ذلك الزمن ("الطیب"). زمن الحرب الاخيرة وما یزال 
ينتمي إلى نسق الاشیاء الهائلة المرئية والضخمة. فيا له من حجم ويا 
له من ارتفاع! وسنقول إن ما يحدث الآن لهو أشد سوءٌ مما حدث من 
قبل. حيث تسللت النانوتکئولوچیا ۱۸۱۵۱۸۵۱۱۵1۵84 الختلفة إلى کل 
مکان, تلك التکنولوجیا غير الرثية والنيعة والأاشد وطأة من أي شيء 
مضی. فهي تتافس الیکروبات والبکتریا في دقة الحجم. ومهما كان 
الأمر. فان اللاوعي الجمعي قد تأثر فعلاً بما پمرفه بالفعل وهذا ما 
يجعله يشعر بالفزع. 

وحتى إذا لم يتخذ هذا العنف شكل "الحرب" بين الدول فإنه لا 
يتخذ أيضاً شكل "الحرب الأهلية" ولا حتى شكل "حرب الانصار" 
بالمعني الذي وضعه كارل شمیت. وذلك باعتبار أن هذا العنف لا 
يتألف مثل سائر “حروب الأنصار" من العصيان القومي أو حتى من 
حركات التحرير التي تهدف إلى الاستيلاء على أرض دولة قومية 
معينة على الرغم من أن أحد مقاصد شبكة ین لادن" الثانوية أو 
المباشرة هو قلقلة الأوضاع في العربية السمودية, هذا الحليف المريب 
للولايات المتحدة وإحلال نظام جديد للدولة فيها. ورغم أننا لا نزال 
نتحدث عن الإرهاب إلا أن هذه التسمية أصبحت تنسحب على 
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مفاهیم وتمایزات جديدة. 


« چ. ب.: أتعتقدون أن بمقدورنا تحدید هذه التمایزات؟ 


© ج. د. : هذا أصعب مما في أي وقت مضى. فإذا لم نود 
الاطمئنان إلى لغة الحديث السائدة والتي غالباً ما تخضع للفو 
الإعلامي كما انها تخضع للإيماءات اللغوية التي يقوم بها أصحاب 
السلطات المهيمنة سيجب علينا إذن أن نكون شديدي الحذر ونحن 
نستعمل كلمات مثل "الارهاب"؛ وضوق هذا وذاك حين نستعمل كلمات 
مثل "الارهاب الدولي": فأولاً وقبل كل شيء. ما هو الارهاب؟ ما الذي 
يميزه عن الفزع» وما الذي يميزه عن الجزع وعن الرعب؟ في البداية؛ 
عندما أشرتٌ إلى أن حدث الحادي عشر من سبتمبر لن يكون حدثاً 
"عظی ما" إلا لو آخذنا بعين الاعتبار أن الصدمة التي أصابت الوعي 
واللاوعي لم تصبنا بسپب ما حدث ولكنها آصابتنا بسپب الخاطر 
الفامضة التي پتوعدنا بها مستقبل آشد خطورة من الحرب الباردة 
نفسهاء هل تَحدثت عند ذلك عن الارهاب ام عن الفزع. هل تحدثت 
عند ذلك غن الرعب آم تحدثت عن الجزع؟ فما الذي يميز الارهاب 
التحريضي النظم والوظف عن هذا الفزع الذي تعتبره التقالید 
الفلسفية الشرط الأساسي لسلطة القانون ولمارسة سلطة ذات سيادة 
والذي تعتبره ایضاً شرط الوجود السياسي نفسه وشرط وجود 
الدولة, وهذا ابتداءٌ من هویز إلى شمیت ومن شمیت إلى بنیامین؟ فلا 
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يتحدث هویز فقط فضي کتابه السمی ب لویاثان 1۸/۰ عن الفزع 
۳ بل يتحدث عن الرعب ۵۲۲۵/۳" (الجزء الثاني قسم ۲۷) ما عن 
بنيامين فهو يقول إن الدولة تمیل إلى امتلاك واحتکار العنف وذلك 
تحديداً باستممال التهدید . (راجع کتابه في نقد العنف) 100 2۳ 
.)Ge 11‏ وقد 3 بطبيعة الحال على ذلك بأن جمیم خبرات الرعب. 
حتی وان كانت محددة, ليست بالضرورة من تأثير العمليات الإرهابية. 
هذا مما لا شك فيه وان كان التاريخ السياسي لكلمة إرهاب يأتي 
إلينا إجمالاً من علاقته بالارهاب الشوري الفرنسي والذي تمت 
ممارسته باسم الدولة والتي اْتَرِضَ فیها بطبيعة الحال احثكار 
العنف. فماذا تجد إذن لو رجعنا إلى التعريف الدارج والواضح قانونياً 
للارهاب؟ نجد هذا التعريف في كل مرة نشير فیها إلى جريمة ارتكبت 
ضد الحياة الانسانية وفي كل مرة تنتهك فیها القوانين (القومية 
والدولیة) التي تتضمن التمییز بين المدنيين والعسکریین. (حیث إن 
ضحایا الارهاب من الفترض أن یکونوا مدنیین). وفي کل مرة َك 
فیها هذه القوانین. فإن ذلك يكون لاجل غاية سياسية؛ (علی سبیل 
الشال, التأثير على سياسة بلد ما او تفييرها عن طریق إرهاب 
المواطنين الدنیین فيها). ومن ثم فكل هذه التعريفات لا تستثني 
"إرهاب الدولة". حيث يدعي جميع إرهابيي العالم أنهم يردون: وذلك 
من أجل الدفاع عن آنفسهم. على ما سبق وأن قامت به الدولة من 
إرهاب. هذا الإرهاب الذي لا ينصح عن نفسه ویتخفی تحت دعاوي 
مصداقية مشكوك فيها. فأنت تعرفبن على سبيل المثال تلك الاتهامات 
الوجهة فوق كل شيء إلى الولايات التحدة التي يُشك في أنها تمارس 
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وتساند [رهاب الدولة(1). ومن جانب آخر كانت التجاوزات الارهابية 
كثيرة الوقوع حتی آثناء الحروب التي تشنها دول ضد دول آخری في 
إطار القانون الأوروبي القدیم. فقد جری العرف على اللجوء إلى 
تخویف الواطنین المدنيين حتی قبل وقوع حالات القصف الجوي 
المتفاوتة الكثافة أثناء الحربین الأخیرتین وهذا یحدث منذ قرون. 

ومن الواجب علینا فول كلمتين عن تعبير الارهاب الدولي" الذي 
يغذي الخطاب الرسمي السياسي في کل مکان في العالم. حيث نجد 
أن كثيراً من الادانات الرسمية الصادرة عن الأمم التحدة تستخدم 
هذا التعبیر. وبعد الحادي عشر من سبتمبر آدانت الأغلبية الساحقة 
من الدول الممثلة في الأمم المتحدة ما سمي بالارهاب الدولي" (ولا 
آتذکر إن كان ذلك بالاجماع أم لاء وسیجب التحقق من هذا فیما بعد) 
وکانت قد فعلت ذلك أكثر من مرة في السنوات العشر الأخيرة. ضفي 
أثناء جلسة تم نقلها تلفيزيونياً دنا كوفي عنان في سياق حديثه 
بكثير من المداولات السابقة والخاصة بهذا الأمر. وقد أعربت بعض 
الدول عن تحفظاتها حيال دقة المفهوم الخاص بالإرهاب الدولي 
وحيال المقابيس التي تسمح بتحديده وذلك في نفس اللحظة التي 
كانت تتهيأ فيها لإدانة الارهاب الدولي". وكما هي الحال بالنسبة 
لكثير من المبادئ القانونية التي تتناول مسائل في غاية الخطورة حتى 
إذا احتوت هذه البادی على مخلفات غامضة:؛ وعقائدية أو احتوت 
على مسلمات لا تقبل النقد. فإن ذلك لا يمنع السلطات التنفيذية 
والمسماة بالشرعية من استعمال هذه المبادئ القانونية عندما يبدو ذلك 
ملائماً لها . بل وعلى العكسء كلما ازداد المفهوم غموضاً كلما أصبح 
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عرضة للتطويع الانتهازي. ومکذا ودون أية مناقشات فلسفية ویعد 
البت التسرع في آمر "الارهاب الدولي" ولدانته. قامت الأمم التحدة 
بالسماح للولایات التحدة باستعمال جمیم الوسائل التي تری الادارة 
الامريكية آنها مناسبة وملائمة من أجل أن تحمي نفسها مما یسمی 
ب"الإرهاب الدولي . ۱ 

ولست بحاجة إلى العودة إلى الوراء ولا إلى تذکیراك. كما يفعل 
كثيرون الآن وهم على حق, لست بحاجة إلى أن أذكرك بانه قد أمكن 
الإشادة بإرهابيين باعتبارهم مكافحين من أجل الحرية (في سياق 
انقاومة ضد الاحتلال السوشييتي في افغانستان على سبيل المثال). 
وجرى التتديد بهم باعتبارهم إرهابيين في سياق آخر. (وكثيراً ما 
يتعلق الأمر بنفس المحاربين الذين يحملون نفس السلاح اليوم). وعلينا 
الا ننسى الصعوية التي ستواجهنا إذا أردنا الحسم بين "القومي" 
و"الدولي" في حالات الإرهاب التي تركت بصماتها على تاريخ الجزائر 
أو أيرلندا الشمالية؛ أو تاريخ جزيرة كورسيكا أو تاريخ إسرائيل أو 
فلسطين. ولن ينكر أحد وجود إرهاب الدولة أثناء القمع الفرنسي 
للجزائر بين عامي ۱۹۵۶ و1417. وقد تم التعامل بعد ذلك ولزمن 
طويل مع الإرهاب الذي كان يمارسه التمرد الجزائري باعتياره ظاهرة 
داخلية طالما جرى اعتبار الجزائر جزءأ لا يتجزا من الأراضي القومية 
الفرنسية. فهو كالإرهاب الفرنسي (الذي كانت تمارسه الدولة) 
حينذاك والذي كان يقدم نفسه على أنه عملية من عمليات البوليس 
والأمن الداخلي. ولم يضف البرلمان الفرنسي صفة الحرب (ومن ثم 
صفة المواجهة الدولية) على هذا النزاع إلا في التسعينيات فقط؛ أي 
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باثر رجعي» بعد عشرات السنوات؛ وذلك من أجل صرف العاشات 
التي كان یطالب بها "المحاريون القدامی". ما الذي يكشف عنه إذن 
هذا القانون؟ هذا القانون يكشف إذن أنه من اللازم ومن الممستطاع 
تغيير جميع الأسماء المستخدمة حتى الآن لوصف ما كان الحياء 
يسميه في الجزائر قبل ذلك “بالأحداث" (وهذا أيضاً لعدم توافر 
إمكانية لتسمية هذا "الشيء" باسم مناسب أمام الرأي العام الشعبي). 
فالقمع المسلح الذي كان یتخذ شكل الممليات البوليسية الداخلية 
وشكل إرهاب الدولة أصبح فجأة "حرباً". آما فيما يخص الجانب 
الآخر. فقد كان الإرهابيون يعدون مكافحين من أجل الحرية ويعدون 
أبطالاً للاستقلال الوطني عندئذ وبعد ذلك في جزء كبير من العالم. 
أما فيما يخص إرهاب المجموعات المسلحة التي فرضت قيام دولة 
إسرائيل والاعتراف بهاء فهل كان قومياً ام دولياً؟ وماذا عن الجماعات 
المختلفة للإرهابيين الفلسطينيين اليوه؟ وماذا عن الأيرلتديين؟ 
والأفغان الذين كانوا يحاريون الاتحاد السوفييتي؟ وماذا عن 
الشيشان؟ وبدءاً من أي لحظة نتوقف عن شجب إرهاب حركة إرهابية 
معينة لكي نرحب بها باعتبارها المصدر الوحيد للكفاح المشروع؟ أو 
العکس؟ فأين نخط الحدود على أراضي "مجتمع' معين وفي الهياكل 
التي تضمن إمكانياته الدفاعية والهجومية؛ هل نمررها بين القومي 
والدولي: أو بين البوليس والجيش, أو بين التدخل من أجل "حفظ 
السللام" والحرب. أو بين الحرب والإرهاب؛ أو بين المدني والمسكري؟ 
وأنا اقول "مجتمع" دون تحدید لأن هناك حالات لا يندرج فیها هذا أو 
ذاك من الکیانات السياسية العضوية والنظمة نوعياً في شکل الدولة 
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ولا تأخذ كلية الشکل الخارج علیها ون كان یطمح إلى ذلك إضماراً. 
وانظروا مثلاً إلى ما یسمی الیوم فلسطین أو السلطة الفلسطينية. 

نحن إذن بصدد تشوش في الحقل الدلالي. وهو تشوش غير قابل 
للاختزال في الحدود بين الفاهیم كما في التردد التملق بمفهوم 
الحدود نفسها. وکل هذه الاشیاء لا يجب التعامل معها باعتبارها 
مجرد خلل في التنظیر أو فوضی في الفاهیم أو منطقة للاضطرابات 
التخبطة في لفة الحدیث العامة والسياسية. فعلی العکس من ذلك. 
يجب أن نری فیها استراتیجیات وعلاقات القوی. فالقوی المهيمنة هي 
القوی التي تتمکن في ظروف معينة من فرض تسمیاتها ومن ثم فرض 
التأويل الذي پناسبها ويالتالي إضفاء الشرعية على هذه التسمیات بل 
وتقنینها (لأن الأمر دائماً ما یتعلق بالقانون) على السرح القومي أو 
العالي. فبعد تاريخ طویل ومرکب نجحت الولایات التحدة في التوصل 
إلى اتفاق لحکومات آمریکا الجنوبية فیما بينها على أن تخلع رسمياً 
اسم الارهاب على جمیع حرکات القاومة السياسية المنظمة ضد 
النظم الحاکمة أو النظم التي فرضت في حقيقة الأمر على الحکم. 
وقد قامت بهذا من أجل الدعوة إلى تکوین تحالف ضد ما دعته ب 
"الارهاپ . وذلك لاراحة نفسها بترك الستولية لحکومات أمريكا 
الجنوبية ولتجنب الاتهامات الپررة. الوجهة إلى الولایات التحدق 
باستخدام سياسة التدخل العنیف. 

وبدلاً من التوغل في هذا الاتجاه وضرب الأمثلة العديدة على 
ذلك سأكتفي فقط بالتشدید على ما جد من جدید والذي يدفعنا إلى 
إعادة التأسيس العاجل للفكر السياسي والتشريعي» هذا إن جازت لنا 


86 


تسميته مرة آخری بذلك. وکذلك يجب وعن هذا الطریق إعادة 
تاسیس التحولات الفاهيمية, أي : بعبارة آخری, التحولات الدلالية 
والعجمية والبلاغية. حيث يجب إعادة النظر في جمیع الظواهر التي 
نحاول تعریفها وتأویلها على انها اضال إرهابية. قومية كانت ام دولية, 
كما يجب إعادة النظر في أفعال الحرب أو التدخلات من أجل حفظ 
السلام 114ء۸ بنل2»0". حيث لم تعد تهدف هذه الظواهر إلى 
استرجاع الأرض أو تحريرها ولا إلى إنشاء دولة قومية. وهذا ينطبق 
على كل من الولايات المتحدة وعلى الدول (الغنية) أو ما يسمى بدول 
الشمال. تلك الدول التي لم تعد تمارس هيمنتها الاسثعمارية أو 
الإمبريالية في شكل احتلال للأرض. وهذا ينطبق أيضاً على الدول 
التي كانت تخضع سابقاً لهذا الاستعمار أو لهذه الإمبريالية. آما خيار 
"الارهايي أو المناضل من أجل الحرية" فلم يعد ينتمي إلا إلى مقولات 
الاضي. وحتى حیشما يتواجد |رهاب الدولة"؛ فلم يعد الأمر يتعلق 
باحتلال الأرض ولكنه يتعلق بضمان السلطة التقنية ‏ الاقتصادية أو 
السيطرة السياسية التي لم تعد بحاجة إلا إلى الحد الأدنى من 
الأراضي. ورغم أن منابع البترول تظل الأراضي الوحيدة النادرة التي 
لا تقبل الإضمار ٠١17/1401//301/01:‏ وواحدة من الأماكن الأرضية الأخيرة 
التي لا تقبله إلا أنه يكفي ضمان حق الوصول إلى خط أنابيب. وإن 
كان من الصحيح أن البنيان التقني الصناعي للبلدان المهيمنة لا يزال 
يعتمد علیها. ومهما كان مستوی التعقيد أو الكثافة الدلالية لهذا 
البنيان إلا أن إمكانية ما تحدثنا عنه سابقاً تظل متجذرة: إذا جاز لي 
القول. تظل متجذرة في تلك المواقع التي لا يمكن استبدالهاء تظل 
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و 0 
الإطار القومي . والتي ما زالت تت تنتمي قانونياً لدول قومية 3 ذات سيادة 
وذلك طبقاً لتقاليد القانون الدولي التي لا تزال قوية. 


#اج. ب.: ما تقولونه يستلزم تغيرات عميقة جد أ على مستوی 
المؤسسات الدولية وعلى مستوی القانون الدولي. 


هچ.د. : مثل هذه التحولات یچب لها ان تحسث. آن من الستسیل 
توقع الایقاع الذي سوف تقع به . فما يظل ولاسباب جوهرية غير قابل 
للحسپان في جميع هذه التحولات التي نتحدث عنها هو أولا الایقاع 
وزمن السرعة لا الزمن التي ستقع بها. حيث أنها 5-7 بسرعة 
التغيرات التي تتغير العلوم التقنية بسرعتها. كما أنها ترتبط بالتغيرات 
العظيمة التي سوف تضيفها النانوتکنولوچیا OEE‏ إلى 
تقديراتنا وإلى معاييرنا. فهنه الانقلابات الخاصة بالقانون الدولي 
هي تغيرات لازمة ولکنها قد تحدث في خلال عام واحد أو في خلال 
عشرين جيل. من ستطیع أن يتتبأ بذلك؟ ودون أن نستطيع معرفة من 
یستحق اليوم اسم الفیلسوف. (ولن آطمئن في هذا الصدد إلى 
المقابيس المهنية أو الطائفية). فإنني قد أميل إلى إضفاء اسم 
الفیلسوف على من يفكر بشكل مسؤول في هذه المسائل وعلى من 
يراجع أولئك الذين يتحدثون رسمياً بلغة المؤسسات ويلغة القانون 
الدولي. فالفيلسوف هو (أَفَضَلُ أن اقول الفيلسوف التفكيكي هو) من 
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یحاول تحلیل العلاقات بين التقالید الفلسفية وأجهزة النظام 
التشريمي السياسي التي ماتزال سائدة وتبدو في طور التحول وذلك 
من أجل استخلاص النتائج العملية والفعلية لثل هذه الملاقات. 
فالفیلسوف هو من یبحث عن نسق جدید للمعاییر وهذا من أجل أن 
يميز بين الفهم و"التبرير". فب|مکان المرء أن یصف وآن یفهم وأن 
یف سر هذه أو تلك من السببات التي تؤدي إلى "الحصرب" أو إلى 
"الإرهاب" دون تبريرها آبدا بل ومع إدانتها ومع محاولة اكتشاف نسق 
آخر من المسببات. فقد يكون بمقدورنا أن ندين بشكل غير مشروط 
الأعمال الإرهابية سواء كانت من ضنم الدولة أم لاء دون أن نتجاهل 
الأسباب التي تشود إليها أو الاسباب التي تجعلها مشروعة. ولكي 
أعطي أمثلة على ذلاد. مسأضطر إلى الخوض في تحليلات طويلة 
ومبدئیاً لا نهاية لها. فبمقدوري أن أدين دون قيد أو شرط عملية ١١"‏ 
سبتمبر كما أفعل هنا دون أن أحرم نفسي من الأخذ بعين الاعتبار 
الشروط الحقيقية أو المزعومة التي جعلت هذه العملية ممكنة. فجميع 
من قاموا بتنفيذ هذه العملية وجميع من حاولوا تبريرها في العالم 
قاموا بذلك لأنهم اعتبروها بمثابة رد على إرهاب الدولة الذي تمارسه 
الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتلك حال الشرق الأوسط, على سبيل 
الثال. وعلى سبيل المثال فقط. هذا على الرغم من أن ياسر عرفات 
قد ادان أيضاً ١١‏ سبتمبر وانکر, محقاًء على بن لادن شرعية التحدث 
باسم الشعب الفلسطيني. 
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#اج. ب.: [ذا ما سلمنا بفكرة وجود |رهاب الدولة وإذا ما راینا أن الفروق 
بين الحرب والإرهاب لها طابعهاالاشكالي» فسیبقی مع ذلك هذا 
السؤال: من هو الأكثر إرهاباً؟ 


«ج.د. : الأكثر إرهاباً؟ على الرغم من ضرورة هذا السؤال إلا أنه 
محكوم عليه أن يظل دون إجابة. وهو سؤال ضروري لأنه يأخذ بعين 
الاعتبار حقيقة أساسية مؤداها أن جميع أنواع الإرهاب تقدم نفسها 
على أنها مجرد ردود أضعال في ظروف معينة تحكمها المزايدة. فهذا 
معناه "إنني عندما الجا إلى الإرهاب إنما ألجأ إليه كملاذ أخير وذلك 
لأن الآخر أكثر إرهاباً مني وهذا لأنني أدافع عن نفسي فقط و/ أو 
لأنني بحيال رد على الهجوم حيث أن الارهابي الحقيقي» أسوأ أنواع 
الارهاییین. هو من جردني من جميع الوسائل الأخري /للدفاع عن 
نفسي/ قبل أن يتقدم بنفسه إليكم على أنه الضحية؛ وذلك على الرغم 
من أنه البادئ بالعدوان". وهكذا يتم اتهام كل من الولايات التحدة 
وإسرائيل واتهام القوي الاستعمارية. والدول الغنية. وكذلك السلطات 
ذات الطابع الإمبريالي بمارسة إرهاب الدولة واتهامها بأنها آکثر 
إرهاباً” من الإرهابيين الذين تدعي هذه الدول أنها ضحية لهم. إلخ. 
وهو تصور معروف جداًء ولن أطيل عليك في ذلك. وإن كان من 
الصعب أن يتم دحضه بسهولة أو ببساطة على الرغم من تداوله 
البسط بشكل يزيد عن الحد. وعلي العكس من ذلك فيجب الا يتحكم 
المنطق الكمي بشكل خالص وموضوعي في السؤال الذي تطرحينه 
حول من يكون "اکشر أو آقل" إرهاباً. حيث إن هذا المنطق يعجز عن أن 
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يؤدي إلى أية صياغة نظرية. فالفعل "الارهابي" يهدف إلى خلق 
مؤثرات نفسية (واعية أو غير واعیة). كما أنه يهدف إلى خلق ردود 
أفعال رمزية. أو إثارة اعراض مَرَضية قد تأخذ جميعها اشکالاً ملتوية 
عديدة؛ أو في الحقيقة أشكالاً لا عدد لها ولا حصر. فتوعية وكثافة 
المشاغر التي قد يسببها الفعل الإرهابي؛ (واعية كانت أو غير واعية). 
لا تتناسب مع عدد الضحايا أو فداحة الخسائر. ففي إطار ظروف 
معينة أو في إطار ثقافة معينة وفي غياب رنين إعلامي قادر على أن 
يُحَوُلَ حدث قتل آلاف الأشخاص في زمن وجيز إلى حدث 
استعراضي. يمكن لهذا الحدث أن یخلق آثاراً نفسية وسياسية أقل 
وطأة من تلك الآثار التي قد يسببها اغتيال شخص واحد في بلد معين 
وضي إطار ثقاضة معينة أو في إطار دولة قومية معينة معززة بجهاز 
إعلامي فائق القوة. وهل.من الضروري أن يكون الإرهاب هو إرهاب 
الموت فقط؟ وهل لا نستطيع القيام بالإرهاب دون أن نقتل وهل يكون 
القتل بالضرورة هو التسبب في الوضاة؟ ألا يمكن للقتل أن يتألف من 
ترك الآخر يموت" ”11101131 :1015347" وهل يعني أن "نترك الآخر 
يموت" "آننا لا نريد معرفة أننا نترك الآخر يموت“ (كما يحدث عندما 
نترك مثات الملايين من البشر يموتون جوعاً أو من مرض الإيدز دون 
مدهم بالأدوية؛ الخ). الا يشكل ذلك جزءاً لا يتجزا من استراتيجية 
إرهابية شبه واعية ومتعمدة؟ فلريما نکون مخطئين لو افترضنا 
باستخفاف أن كل إرهاب هو إرهاب إرادي واع مدبرء متعمد, 
ومحسوب على مستوى القصد. فهناك "حالات" تاريخية أو سياسية 
یِمَاَس فيها الإرهاب من تلقاء نفسه؛ هذا إن جاز لي القول. كنتيجة 
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بسيطة لنظام معین. أو بسبب علاقات القوی السائدة. وهذا يحدث 
دون أن يشعر آحد بذلك ودون أن تشمر به أي ذات واعية ودون أن 
تشعر آنا ما بتأنيب الضمیر أو بتحمل السوولية. فجمیع ظروف 
الاضطهاد التي یمارسها البنیان الاجتماعي أو القومي تؤدي إلى 
إرهاب غير طبيعي على الإطلاق (وبالتالي يصبح ارهاباً مديراً 
ومؤسسيا). وتبقى هذه الظروف مرهونة به, هذا دون أن يشعر 
المستفيدون به بالاضطرار أبداً إلى القيام بأعمال إرهابية ودون أن 
يعاملهم أحد على آنهم إرهابيون. فالدلالة الضيقة بل شديدة الضيق, 
تلك الدلالة السائدة التي نسحبها اليوم على كلمة "الارهاب"؛ في 
جميع معانيهاء إنما توضع حیز التنفين في الخطاب المهيمن على : 
الجال العام. أساساً عن طريق النفوذ.التقني ‏ الاقتصادي للاعلام. 
كيف كان "۱۱ سبتمبر" أن يكون دون أجهزة التليفزيون؟ سبق لي أن 
طرحت هذا السؤال وسبق لي فحصه» ولذا فلن أطيل عليك في ذلك. 
إلا أنه يجب التذكير بأن التعبئة الإعلامية القصوى حول ۱۱ سبتمبر 
كانت من المصلحة المشتركة لكل من قاموا بتنظيم العملية أي 
"الارهابیین وكل أولئك الذين صمموا على إعلان الحرب على 
الارهابیین. باسم الضحايا. فقد كانت المصلحة مشتركة أفضل ما 
تكون عليه المشاركة بين الطرفين كما لو أنها كانت تشبه الفطرة "701 
5 التي يتحدث عنها ديكارت. فبأكثر من كونه تدميراً للبرجين أو 
مهاجمة للبنتاجون, وبأكثر من كونه قتلاً للآلاف من الأشخاص: لم 
يقع الإرهاب الحقيقي إلا منذ اللحظة التي بدا فيها عرض واستفلال 
أو إتاحة عرض واستغلال الصور التلفيزيونية من قبل من كان هو 
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الهدف نفسه. (ولتقل إن الهدف كان يتمثل في الولایات المتحدة او کل 
من يتحد بها أو یتحالف معها في المالم. وأعدادهم لا تحصی تقریبا)؛ 
هذا الهدف. المتمثل في كل هؤلاء؛ كان له مصلحة في أن يستعرض 
ضعفه وأن يثير أكبر ضجة ممكنة حول الاعتداء الذي يحاول الاحتماء 
منه (وهي نفس المصاحة التي يتقاسمها مع عدوه اللدود). دائماً نفس 
الانحراف الناتج عن الحصانة الذاتية. أو بشكل أصح يجب أن أقول 
"قابليتها للانحراف" وذلك لأجل إضفاء طابع الإمكانية عليها. أي أنها 
إمكانية تحتوي على خطورة ضمنية معينة أو تحتوي على تهديد 
ضمني معين بدلاً من الحديث عن انحراف يتخذ شكل النوايا السيئة 
أو شكل الروح المحبة للشر أو الرغبة في توجيه الأذى. ولكن هذه 
الضمنية وحدها تكفي لأن نشعر بالرعب الشديد أو بمعنى آصح. لكي 
نشعر بالإرهاب. وهذه هي جذور الرعب التي لا تقبل الانتزاع ومن ثم 
جذور الإرهاب أيضاً التي لا تقبل الانتزاع وهو أمر حتمي ولن ينتهي 
أبداً. 

ا هنا بشيء آخر: فليس هناك شيء "حدیث" في 
إعلامية الارهاب. ومن ثم في إرهاب تجري ممارسته عن طريق ترویج 
الصور آو الشائعات المخيفة بالنسبة للمواطنين المسمين بالمدنيين في 
الجال العام. ومع ذلك فمن الصحيح أنه من خلال الاذاعة والتلیفزیون 
أصبحت ما نسميها ب"الدعاية" المنظمة (وهي بالفعل آمر حديث 
نسبياً) جزءاً جوهرياً من الحرب المعلنة وهذا في أثناء القرن العشرين, 
وتحديداً منذ الحرب العالمية الأولى. وقد التصقت هذه الدعاية 
التصاقاً شديداً بالقصف التقليدي أو القصف النووي الذي لم يكن 
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بإمكانه التمييز بين "الدنیین" و"العسكريين" كما لم يكن ذلك أيضاً 
بإمكان لا حركات "المقاومة" ولا حركات قمع المقاومة. وبالتالي فقد 
كان من المستحيل بالفعل التمييز بحزم بين الحرب والإرهاب في أثاء 
"الحریین العالميتين". انظروا أيضاً إلى أبطال المقاومة الفرنسية الذين 
واصلوا "الحرب" حتى بعد الهدنة وكثيراً ما كانوا يفعلون ذلك باسم 
"فرنسا الحرة" التي يقودها شارل دي جول. وكثيراً ما كانت السلطات 
النازية وأعوانها في حكومة فيشي يرمون المقاومة الفرنسية 
ب"الإرهاب". وقد توقف هذا الاتهام بعد تحرير فرنسا لأنه كان اداة 
للدعاية النازية. ولكن من سَيّدّعي أن ذلك الاتهام كان بلا معقولية؟ 


94 


(شارات دریدا 


(۱) رغم آنني قمت باعادة صياغة بعض الحجج, وذلك من خلال شرحها وتدقيقهاء 
إلا آنني حافظت بإخلاص على نص الحدیث النسوخ الذي اجریناه في نیویورك في 
الثاني والعشرین من اکتوبر ۰۲۰۰۱ وقد تمسکت پالحافظة, بطبيعة الحال, لیس فقط 
على ترتیب الأسئلة بل ایضاً على نبرة الحدیث وعلی جميع تداعیات الارتجال 
الشفوي. آما الاشارات والراجع الدونة هنا فقد اضیفت. بطبيعة الحال, بعد ذلك, 
حيث كان يبدو من الضروري أن أعين القارئ الراغب في مزید من التحلیل الذي لم 
يتسع له وقت الحديث ولم تسمح به طبيعته. 

(۲) الواقع أن تأملات بعض المهندسين المعماريين الأمريكيين عن البرجين التوام قد 
تضمنت توقمات بإمكانية (إمكانية منذرة؛ مصيرية وشبحية معا مسجلة في عقر 
اللاوعي) بوقوع هجوم "إرهابي" ضدهما وذلك قبل سنوات عديدة من الحادي عشر 
من سبتمبر ۰۲۰۰۱ فني مقال متميز لم ينشر بعد بعنوان "عمارة الاستهداف: الغاية 
والاستعراض فيما قبل وبعد ۹-۱۱ يتحدث تيري سميث عن عمارة الصدمة" 
ويستشهد بتعليق لجوزيف جوهاز ۱۰:۸5 .8 0:01 عن يأماساكي ۷۲:۳۶:۱ في 
كتابه عن المعماريين المعأصرين الصادر عن دار :۱:6 7065 .؟. والنص يرجم إلى 
عام :1۹4 ۱ 

“إن مركز التجارة العالي ۷۷۳۱ هو بمثابة البوابة العاجية للمدينة البيضاء.. رغم أثنا 
لو نظرنا عن بعد لرايناه (۱۷۲6) وهو يترنح» ذلك لأنه مدموغ تماماً بالدور الحزين 
الذي عليه أن يقوم به کهدف لإرهاب الشرق الأوسط". ويضيف بعد ذلك: ان 
استقرار المبنى القائم على إلغاء الأنظمة المتداخلة لكل طابق سیصبح بطبيعة الحال 
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عنصراً من العناصر الدرامية لمأساة ستنتهي حتماً في وقتها بكارثة أرضية. فمن 
الناحية الجازية, لا يشكل الحضور الفسیح والزدوج لهذين الشبحين اللذين يمثلان 
مركز التجارة العالمي غير نوع من اللحد الذي تقوم منه الأشياح يوم الكارثة الارضية, 
يوم بعث الأموات ولکنهما سیصبحان بمثابة شاهدين على قبور قد تتتبأ بقيام 
المساخيط والعفاریت". أذكركم بان هذا قد كتب ونشر في عام ۱۱۹۹۶ 

وحتى إذا لم اتطرق إلى الحديث عن المشاكل المعمارية؛ أي المشاكل المتعلقة بالمعمار 
المدني والمشاكل السياسية والجمالية معاً التي يطرحها علينا مركز التجارة العالمي 
6 فان علينا على الأقل أن نعترف بان الشاعر والعواطف التي بيثها فينا وان 
الحب (الذي يجتاح ذاكرتي الخاصة, مثلاً. منذ اکثر من عشر سنوات) لا يمكن له أن 
يطرد هذا الإحساس اللاشعوري على الأقل بالضعف الشديد والإمكانية التي تخلب 
اللب لأن يتعرض هذان الجسدان العموديان إلى اعتداء الكراهية أو المحبة. كيف 
يتمنى الرء أن "یری" هذين البرجين دون أن پری" مسبقاً أو دون أن يتنبا مسيقاً 
بأنهما منذوران للشطر؟ دون أن يتخيل المرء انهيارهما وهو في حالة الرعب المبهم. أو 
بعيارة أخرى بعثهما التسامي, وتحولهما إلى أرشيف مرئي, او تحولهما ايضاً إلى 
فيلم لا تنساه أبداً الذاكرة الحزينة التي تحيل الأشياء إلى شكلها المثالي لعولة العالمة 
وعلاوة على هذه التحليلات الضرورية, اليس من الواجب أيضاً أن نحاول إعادة تكوين 
معالم هذا الاستيهام الواعي أو اللاواعي لاولئك الذين قرروا ونفذوا في رؤوسهم ثم 
في الطائرات شطر وهدم هذا البرج الزدوج لدرجة القيام بالانتتحارة هذه 
الاستيهامات الذكورية شديدة الصبيانية وشديدة البدائية والعقم معا التي تشبعت 
بتلك الثقافة السينمائية والعلمية وليس فقط بأفلام الخيال العلمي. وهذا وحده 
بالطبع لا يکفي, بل على العکس, لأن يجعل من عدوان الحادي عشر من سبتمير 
"عملا فنیا" كما يقول بكل تیجح ستوكهوزن 5001051 الذي يبحث في سوق 
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الاستفزاز الرخيصة عن بصمة اصالة بائسة. 

(۳) فعلی سبیل الثال في كتابي: الإيمان والعلم؛ منبعا "الدین" على حدود العقلائية 
المجردة (الصادر عن السي للنشر ۲۰۰۲-۱۹۹۲ ا:دا؟) والذي صدر من قبل عن دار 
ازده؟ عام ۱۹۹۲ في کتاب لدریدا وفاطیمو بعنوان "الدین" (وفي طبعة ايطالية بعنوان 
"الدين" صادرة عن دار نشر :۱0۵۲۶ عام ۱۹۹۵ صفحة ۶۸): اقترحت آنذاك عندما 
قمت بتحلیل "هذا النطق المرعب والمیت معاً لا هو سلیم ۸/6۷ وللحصانة الذاتية 
0-b‏ التي ترتبط دائماً بالعلم وبالدین" أن أسحب الشکل الذي تتخنه هذه 
الحصانة الذاتية على جميع مظاهر الحياة وليس فقط على ما يعنيه أو ما يدل عليه 
الصطلح من حيث نها تقتصر فقط على الحالات الطبيعية أو الحياة المجردة في 
شکلها البسيط أو على ما نستطيع أن نصنفه باعتباره ينتمي إلى علم الحيوان 
۷۰و "العلوم الحپویة" 2۱0/۵۷۱۹۸6 أو “الورائية" 00/:6/11#: لقد هيمنت 
مفردات الحصانة الذاتية خاصة على مجال العلوم الحيوية. فردود الأفعال المناعية 
تحمي سلامة الجسد الخاص وذلك عن طریق الأجسام الضادة التي تدافع عنه ضد 
الاجسام الفريبة عنه. اما بالنسبة لمملية الحصانة الذاتية التي تهمنا بشکل خاص 
هنا فانها تالف عامة, كما نعلم» من أن الکائن الحي قد يحمي نفسه ضد مناعته 
الذاتية وذلك عن طریق دفاعاته الناعية نفسها. ویما أن ظاهرة إنتاج الاجسام 
الضادة آصبحت مرتبطة بعدد کبیر من الأمراض ویما أن الاطباء أصبحوا يلجأون 
إلى استعمال موسع للخصائص الإيجابية للادوية الثبطة للمناعة والتي تؤدي إلى 
الحد من حرکات رفض الجسم للأعضاء الزروعة والي تسهیل قبولها. فمن ثم. 
واستناداً إلى هذا التوسع؛ يمكنني الخدیث عن منطق معين وعام للحصانة الذاتية. 
وهذا النطق يبدو وكأنه لا اه الاستغناء عنه للتفكير في العلاقة بين الإيمان 
والمعرفة والعلاقة بين الدين والعلم كما أن هذا الشهوم يتيح لنا التفکیر في ازدواجیة 
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الصدر بشكل عام. "ص۰1۷ وص ۰۲۳. 

وإذا ما أكدت اعلاه على كلمة 'مرعباً” فقد فعلت ذلك كي المح على الاأقل إلى فرضية 
معينة ألا وهي الآتي: بما اننا نتحدث عن الإرهاب وبالتالي عن الرعب فان المصدر 
الذي لا يقبل الاختزال للرعب المطلق؛ المصدر الذي يجد نفسه بداهة أعزل تماماً 
آمام اسوا التهديدات, إنما هو الصدر الذي نستمده من "داخلنا". من هذه النطقة 
التي يقيم فيها "الاسوا" القادم من الخارج في "منزلي" . ومن ثم فان ضعفي يصبح 
بداهة دون حدود ويصبح كذلك دون حدود بسيب طبيعة تركيب الموقف الذي أتواجد 
فيه ومن هنا الرعب. فالرعب. أو جزء منه على الاقل. دائماً ما يصبح داخلياً. 
والإرهاب له دائماً جانب "داخلي" ان لم يكن قومياً. فاسوا أنواع "الارهاب" وأشدها 
وطأة حتى ولو ظهر وکانه من الخارج ودولي" هو ما يوطن أو يذكر بالتهديدات 
الداخلية 8022 ا - وان العدو ليقيم دائماً في داخل الأنظمة التي ينتهكها ویرهبها . 
)٤(‏ هذا الشكل الداگري يفرض نفسه ولثلائة أسباب: 

-١‏ إعادة العرض الستمر والباشر لنفس الصور التليفزيونية وبشكل يمكن لنا أن 
نسميه ب"الدائري* حيث نشاهد دائماً هذا الفيلم الذي يتألف اولاً من انشطار 
البرجين ثم انهيارهما وهو فيلم يتم عرضه وإعادة عرضه دون توقف على جمیع 
الشاشات التليفزيونية في العالم باسره. فهذا التكرار القهري يؤكد ويحيد في ذات 
اللحظة وقع الواقع وذلك في خليط لا يقبل الانفصال من الألم المرعب والمرعوب 
والرهيب معأ مع العمة ا مخزية ولا سيما أن هذه المتعة المخزية والهائجة والقهرية معا 
تتلذذ عن بُعد أثناء العملية التي تقوم فيها بتحييد الواقع وإيقافه عند حده. 

۲- هذا الشكل الحلقي يعبر ايضاً عن الانعكاس الدائري والنرجسي لهذه التمة 
المتألمة وهو يعبر أيضاً عن ذروة الرعب من الآخر والرعب من المتعة التي يجدها المرء 
في الشاهدة والرعب من تسكين رعبه عن طريق التلصص. 
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۳- حلقة أو داثرة مفرغة لهذا الانتحار الذي لا يعبر عن نفسه إلا في |نکارها والذي 
يمقت نفسه وهو يؤكد عليها والذي يحلق مع وصيته ويشهد ما سيبقى بعد هؤلاء 
'المنتحرين” (من خطفوا الطائرات وچثث "المفقودين") الذين لا شاهد عليهم. 

(0) تنتج آلام هذه الصدمة من أن الاعتداء لم ينته بعد . والاستنتاج الأول مؤداه أن 
الأمر كله لم ينته بعد. ومن ضمن التأملات التي كان من شأن الإعلام المرئي أن يوحي 
بها أو التي أوحى لنا بها ضعلاًء اود التاكيد على هذه الفكرة والتي أعتقد اننا لم 
نتطرق إليها بالحديث من قبل. فتأليف أرشيف كامل ومتاح باستمرار: مهيا لان بعاد 
عرضه من جديد وفي کل لحظة بشكل دائري: يجعلنا نهدئ آنفسنا بالإحساس 
المطمئن والذي مؤداه أن كل شيء قد "انتهی". وذلك لأن كل شيء قد تمت أرشفته 
بالفعل وأنه يتسنى لأي شخص استشارته. فالأرشيف في حد ذاته مطمئن كما أن 
آثاره مطمئنة (لأن الشيء يصير مطوياً بالتسجيل) ومن ثم فنحن نقوم بكل ما في 
وسعنا لرفع هذه التسجیلات في نصب تذكاري حتى نتأكد من أن الموتى قد ماتوا 
بالفعل وأن ما حدث لن يحدث مرة أخرى لأنه سبق له الحدوث بالفعل. ومن ثم فنحن 
بسبيلنا لإنكار هذا الهاجس القهري الذي يعرف أن الاسوا لم يقع: أنه لم يقع بعد 
وقد أضيفت حديثاً إلى الأرشيف المرئي تسجیلات نجحت محطة إذاعة غير رسمية 
في سان فرانسيسكو في القيام بها حيث سجلت جميع الرسائل المتبادلة بين البوليس 
ورجال المطافئ أثناء انهيار البرجين التوام. الشهادة التي أفلتت من أجهزة الأرشيف 
هي شهادة الضحاياء ولست أعني شهاد الموتي أو شهادة الجثث (فقد كان هناك 
القليل جداً منها) بل شهادة الفقودین. فالحاصل أن اجتیاز الحداد على المفقودين لهو 
أمر في غاية الصعوبة لأنهم يتحولون إلى أشباح تتشبث بالستقیل في عناد شديد. 
لكن الستقبل یتالف من الساقطين من سجلات الارشیف» من الأشباح ومن الأطياف 
العائكدة. 


(1) إنني أستشهد على سبيل المثال بنوام تشومسكي Noam Chomsky‏ في کتابه 
An Open Media Book‏ ,۱-9۵ الصادر في نيويورك» صفحة ۶۳. وتحوي صفحات 
هذا الكتاب احصائيات مقارنة مهمة خاصة بأعداد ضحايا ١١١‏ سبتمير" وأعداد 
ضحايا هذه أو تلك من العمليات الحديثة التي تنتمي ل"إرهاب الدولة". 

والتعريف الرسمي للإرهاب من قبل المؤسسات الأمريكية لا يحدد أبداً نوعية مصادر 
الفعل الإرهابي أو فئة من قاموا بارتكابه. فهو لا يحدد ابداً إذا كان هذا من فعل فثة 
فردية أو جماعية, قومية أو دولية, من فمل دولة معينة أو خارجاً عن إطار الدولة. 
فقد يمكن لمرتكب هذا الفعل أن يكون فرداً أو أن يكون جمعاً من الافراد - أو دولة. 
فهكذا تعرف الحكومة الأمريكية تعبير "النشاط الإرهابي" وليس الإرهاب. 

"ان مصطلح "النشاط الارهابي" يعني أي نشاط غير قانوني يقع تحت طائلة القانون 
ساري المضعول في المكان الذي يُرتكب فيه (أو الذي لو ارتكب في الولايات التحدة 
لأصبح غير قانوني في إطار قوانين الولايات المتحدة أو دولة اخری). وذلك إذا تضمن 
الاتي: 5 ۴ 
5 اختطاف أو تخریب أية وسيلة للم واصلات (منها الطائرات» أو الرکبات» أو 
السیارات) [هذا يعني بعبارة آخری أن الارهاب یبدا بسرقة السیارات إلا من الواضع 
أن النص لا يعني هذا ومن ثم فالفهوم یعتریه الارتباك]. ۱ 
۲- احتجاز أو اعتقال أو التهديد بقتل أو باصابة او الاستمرار في احتجاز فرد آخر 
من أجل ارغام طرف ثالث (بما في ذلك الهیثات الحكومية) على القيام بفعل معين أو 
على الامتناع عن القيام بفعل معين ووضع ذلك كشرط واضح أو ضمني للإفراج عن 
هذا الفرد المحتجز أو المعتقل. 

۳- الاعتداء العنيف على شخص متمتع بحماية دولية أو على حرية هذا الشخص 
(طبقاً للتعريف الوارد في القسم 1١١١7‏ ب للمادة رقم ۱۸ في قانون الولايات المتحدة). 
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:- الاغتیال. 
0-[- استعمال أية مواد بيولوجية أو كيميائية أو أي سلاح أو آلة نووية. 
هسب استعمال الفرقعات او الاسلحة النارية (الا للکسب الالي الشخصي البحت) 


بالنية الباشرة أو غير الباشرة في تعریض سلامة فرد واحد أو عدة آفراد للخطر أو 


بنية تعريض الممتلكات لتلف بالغ. 
-١‏ التهدید أو الحاولة أو التآمر للقیام بأي من المذكور اعلاه . 
يشتمل إذن هذا "لتمریف" القانوني على السلاح النووي والذي أَْيرٌ عابراً إلى أنه 


يؤكد على ما قلته من قبل بخصوص السلاح النووي. هذا التعریف قضفاش لدرجة 
انه ينسحب على جميع الجرائم وعلي جميع الاغتيالات. ومن ثم فهو تعريف غير 
صارم. حيث اننا لم نعد نر ما هو الفرق بين الجريمة غير الإرهابية والجريمة 
الإرهابية ولا الفرق بين الإرهاب القومي والإرهاب الدولي ولا الفرق بين فعل الحرب 
وفعل الإرهاب ولا الفرق بين ما هو عسكري وما هو مدني. وإذا كان التقیید الذي 
تحدده هذه العبارة "إلا للكسب المالي الشخصي البحت" يبدو وكأنه يستثني السرقة 
من الإرهاب تحت إكراه السلاح والسطو على البنوك أو الانضمام إلى العصابات فإنه 
يتناقض مع التعريف بأنه يصبح إرهاباً كل ما يعرض المتلکات لضرر بالغ. 

اما التمریف الوارد في ۸۱۵۱۲ United States Code Congréssional and‏ 
۲ والنشور في عام ۱۹۸۶ (عن دار وست ببلشنج. 1584) فهو أكثر اختصاراً وان 
كان جوفره واحداً. الفرق الوحيد بينهما هو أن هذا التعريف یجعل من أي ضحايا 
مباشرين يقعون بهدف التأثير على الحكومات ضحايا 'مدنيين'؛ وقد سمى مكتب 
التحقیقات الفيدرالي المواطنين الدنیین بهذا الاسم ایضاً في تعريفه. كذلك كان الأمر 
بالنسبة للأبعاد الدولية التي حددتها التعريفات التي نشرتها وكالة المخابرات المركزية 
ووزارتا الخارجية والدفاع. 
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إشارات الترجمة 


* هذا امصطلح, عدعتاذ! عل ۵ا۸۵:, يدل» طبقاً لنظریات افعال الكلام ۸۱5 «دع5 
heres‏ التى كتب عنها أوستين ١اا ,A‏ على أن لغة الاتصال: «Communivalion‏ 
تنقسم إلى كيفيتين من أفعال الکلام: ۸۵۱ 50۵۵01۱ . الكيفية الأولى هي ما يسميه 
آوستین ۰۸۱1 فعل الکلام التقريري. ۱۲۵افادااهن, آي فمل الکلام الذي يؤكد على 
وصف الاشیاء الوجودة بالفعل. اما الكيفية الثانية لأفعال الکلام فهي الكيفية 
الادائية. ۵ حیث يحمل فمل الکلام على متنه إمكائية مستقبلية قد یکون 
مؤداها إما الوعد بفعل ما أو التوعد أو التهدید به. اي أنه فمل الکلام الذي يحمل في 
عباراته نوايا أفعال مستقبلية. وأدل مشال على ذلك هو عندما يجيب المرء بنعم في 
سياق الزواج حيث تصبح كلمة نعم فعلاً كلامياً يبحمل في طياته التزاماً ووا 
مستقبلياً بالالتزام. وقد قام دریدا بالرد على هذه النظریات في كتابه ۱۱ 1۸۱۷۶۵ 
Galilde)‏ 1990( حيث عارض هذا الانقسام وشدد على أن بنيان اللفة هو في حد 
ذاته البنيان الذي يقبل الترديد والمغايرة التي لا تستند إلى اصل مقرر ومن ثم فهو 
قابليتها للترديد !105۳0 وبالتالي للاقتباس نادانه في إطار سیاقات 001۵۲۱5 


متنوعة. 

* واچب الحداد اأنادكء د 71:۷۵ مصطلح اساسي في فکر التفكيك. وقد یمکن 
ترجمته سواء بواجب الحداد أو بعملية الحداد . وهو يعني طبقاً لنظریات التحلیل 
النفسي وطبقاً لما كتبه فرويد عنه (راجع ۱:۵۵ في Folio Essais 'Deril el‏ 
(Mélancalie‏ أن الأحياء يتمكنون من تمثل موت الآخرين واختفائهم من العالم عبر 
عملية للحداد قد تطول أو تقصر أو تفشل او تنجح حيث يتم فيها تحييد المشاعر 
التي نضفيها على شخص ما وعلى وجوده في العالم ويصير بعدها هذا الشخص 
رمزياً متسامياً بعد أن كان سالفاً شخصاً حياً ملموساً .اي أنه يصيح جزماً من 
التكوين النفسي للأحياء. أما إذا فشلت هذه العملية فقد يؤدي ذلك إلى الشمور 
المستمر بالماساة دذا۸۸51:«۵. وقد أضاف دريدا إلى هذا المفهوم فكرة جديدة عن 
تماثل الأحياء مع الأموات ألا وهي فكرة التواجد الشبحي لهم في نفوس الأحياء أو 
تواجدهم بشكل لا تطوله التصفية بالحداد كقبو مغلق داخل النفس ۰0/0۵ وقد 
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أضفى دریدا على هذه العملیات التي يتم بها ذلك مصطلح التمازج Incorporation‏ 
ومصطلح التضمن 1]10[001101!]. راجم المقدمة التي كتبها دريدا لكتاب طوروق 
ونيكولا إبراهام: Abraham el Torok: Le verbier de ۵۵ aux loups.‏ 


. Flammarion 
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#اج. ب. : أين کنتم یوم الحادي عشر من سبتمبر؟ 


9 چ. د. : لقد اتة تفق وآن كنت عندئذ في شانفاي, في نهاية رحلة 
طويلة إلى الصین. وکان ذلك في الساء. حيث أخطرنا صاحبٌ القهي 
الذي كنت فيه مع عدد من الأصدقاء پارتطام" طائرة بالبرجين 
التوام. لذا عدت مسرعاً إلى الفندق وكان من السهولة بمكان أن نتوقع 
من أول صورة تليفزيونية أو على وجه الدقة من أول صورة لتليفزيون 
۷ أن ذلك سيصبح من وجهة نظر العالم كله ما تسمينه ب"الحدث 
العظيم". حتى وان كانت عواقبه ما تزال إلى درجة ما غامضة 
ومجهولة. إلا أنه كان يكفي المرء أن يستدعي عدداً من الفرضيات 
السياسية المتعارف عليها كي يشعر يمدى جسامة الحدث وأبعاده 
"العالمية". وعلى قدر علمي» فقد حاولت الصينٌ منذ اليوم الأول أن 
تحد من أهمية هذا الحدث وكأنه حدث محلي (أمريكي). وكان هذا 
التفسير الدبر ناجماً فعلياً عن طبيعة العلاقات الدبلوماسية المتوترة 
آنذاك بين الولايات المتحدة والصين كما كان ناجماً عن بعض الوقائع 
الأخرى المختلفة المصدر. لكن الصين اضطرت إلى الامتثال لأسباب 
آخری. حيث تتسلل C۸۸‏ وعدد آخر من وسائل الاعلام الدولية إلى 
الجال الصيني كما أن للصين مشكلتها مع مسلمیها". ولذا كان عليها 
أن تلتحق بشكل أو بآخر 'بالتحالف" المضاد ل "الإرهاب". ومن ثم 
فسيجب علينا أن نتتاول بالتحلیل, بحسب هذا النطق,. جميع التبدلات 
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الجفرافية والسياسية على اختلافها لكل من الدوافع والصالح 
الاستراتيجية الدبلوماسية التي "تکثفت"؛ إذا جاز لي القول؛ في 
أحداث ١١"‏ سبتمبر". ومنها تقارب بوش مع بوتين الذي أطلقوا يديه 
في دولة الشيشان ومنها الخلط المتسرع؛ والتافع جداًء للارهاب 
الفاسطيني مع الإرهاب الدولي والذي يستلزم بالتالي مواجهة دولية, 
إلخ. وبالنسبة لهاتين الحالتين الأخيرتين فهناك من كانت لهم مصلحة 
في تقديم أعدائهم ليس فقط على أنهم إرهابيون - وهم بالفعل كذلك 
إلى درجة ما - بل وطوق كل شيء في تقديمهم على أنهم "أرهابيون 
دولیون"؛ مؤكدين بذلك على نفس المنطق آو حتى على نفس الشبكة 
التي يدعون أنهم لا يواجهونها بالإرهاب المضاد وإنما بالحرب التي 
يعنون بها ضمناً آنها حرب نظيفة. على أن الحقائق تشهد أن هذه 
الفوارق غير عملية وغير صارمة وأن بالإمكان التلاعب بها بشكل 
يتميز بالانتهازية الشديدة. 


#اج. ب. : لكته سيصير من الصعب جداً علينا أن نتصور السياسة 
بشكل استراتيجي لو وضعنا الفروق بين الحرب والإرهاب أو بين الأنواع 
المختلفة للإرهاب (القومي والدولي) في موضع التفكيك الجذري. من 
هم الفاعلون على المسرح العالمي؟ وما هي أعدادهم؟ الا ترون تهديداً 
بحدوث فوضى شاملة؟ 


© ج. د. : قد تؤدي بنا كلمة الفوضی إلى أن نسارع بالتخلي عن 
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تحلیل أو تأویل ما قد يشبه بالفعل الفوضی الخالصة. حیث يجب أن 
نحاول قدر الامکان أن نأخذ هذه التبدیات في الحسبان. ویجب علینا 
أن نفعل ما في وسعنا لاجل أن نجعل هذا "الاختلال الجدید آمراً 
مفهوماًء قدر الستطاع. وما تناولناه بالتحلیل منذ لحظة يؤدي إلى هذا 
العنی. وهو كما يلي: إن نه اية الحرب الباردة تؤدي إلى تواجد 
معسکر واحد أو تحالف عدد من الدول التي تدعي أنها دول ذات 
سيادة وذلك في مواجهة قوی مجهولة خارجة عن شکل الدولة» قوی 
منظمة في شکل منظمات مسلحة, بإمكانها أن تستحوذ على السلاح 
النووي ویمقدورها أيضاًء دون خوض هجوم شخصي: أن توظف 
تقتیات المالجة الالية للمعلومات ذات القدرة الرعبة على التدمي ` 
وذلك دون سلاح ودون متضجرات. وعلی أي حال بمقدورها أن تقوم 
بعملیات لا تندرج تحت اسم معين (لا حرب ولا إرهاب) ولا نقذ بعد 
تحت اسم دولة قومية معينة. تلك المملیات التي اصیح من الصمب 
تحديد اعد بکل ما تعنیه هذه الکلمة من معان فهي قد تکون 
دوافع دينية أو دوافع عرقية أو دوافع اجتماعية أو اقتصادية:؛ إلخ. ولا 
يضع أحد موضع التساؤل من أي جانب كان منطق السيادة (السياسية 
أو منطق الدولة القومية وهو نفسه ذو أصل أنطولوجي - لاهوتي وإن 
كان مُعَلَمَنَاْ بشکل أو بآخر من جهة. أو لاهوتياً بشكل خالص وغير 
مَعَلمّنء من جهة أخرى). وهذا لم يتم لا من قبل الدول العظمی 
اعضاء مجلس الأمن ولا من قبّل الآخر أو الآخرين الذين یواجهونها. 
وذلك بالضبط لأن أعدادهم قير و وذلك دون شك تحت ذريعة 
الرجوع إلى القانون الدولي القائم (والذي أعتقد أن أسسه تظل قابلة 


۱0) 


للتحسين والراجمة وتتطلب |عادة تأسيس کاملة سواء كان ذلك فیما 
یخص الفهوم أو فیما يخص المؤسسة نفسها). هذا على الرغم من أن 
هذا القانون الدولي لا بُحترم في أي مکان. وذلك لأنه حين يبدأ طرف 
ما بعدم احترامه فإن ال آخرین يرون أنه لم يعد جديراً بالاحترام 
ویقومون بدورهم باختراقه. فلا تشکل الولایات التحدة وإسرائيل 
الدولتین الوحیدتین اللتین تضربان عرض الحائط بقرارات الامم 
المتحدة عندما تریان ضرورة لذلك. . 

ولكي آقوم بالاجابة بشکل اکشر تحدیداً على سؤالك؛ فإنني 
سأقول إنه ریما لم تكن الولایات التحدة الهدف الوحید ولا حتی 
الهدف الرئيسي أو الأخير لهذه العملية التي ارتبط اسم “بن لادن" بهاء 
على الأقل من باب الكناية. حیث یتملق الأمر بخلق ظروف عسکرية 
ودبلوماسية من شأنها أن تتال من استقرار عدد من البلدان العربية 
الوزعة بين الراي العام القوي فيها (والنافض لأمریکا وللفرب. وذلك 
لاسپاب متعلقة بتاریخها الشحون القدیم قدم قرون عديدة وکذلك 
لأسباب تتعلق بما حدث بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية أو الإمبريالية 
ولاسباب متعلقة بالبوس والقهر كما لاسباب لها علاقة بالتلقین 
العقائدي والديني). وحاجتها إلى أن تستند في سلطتها غير 
الديموقراطية إلى تحالف دبلوماسي اقتصادي وعسكري مع الولايات 
المتحدة. وتقع المملكة العربية السعودية في الصف الأول لما سيظل 
بمثابة العدو المميزلما قد يمثله شخص کشخص صدام حسين أو 
شخص کشخص بن لادن والذي أَسْتَخَدِمٌ دائماً اسمه مجازاً. والحال 
أن المملكة العربية السعودية (عائلة كبرى وقوة بترولية عظمى) التي 
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تدعم كافة بر التعصب الديني إن لم يكن كافة بؤر الارهاب الاسلامي 
في العالم تحافظ في نفس الوقت على الحلف المعقود مع أمريكا التي 
تقوم بدور كل من "الحامي" و"الزبون' و"السيد". وهنا نجد واحداً من 
المعطيات الإشكالية الناتجة مرة أخرى عن الحصانة الذاتية لما تسمينه 
ب الفوضی الشاملة"؛ أي هذه اللعبة وتلك التبدلات في التحالفات 
الاستراتيجية والبترولية مع الولايات المتحدة التي تنصب نفسها في 
منصب البطل المدافع عن الثل الأعلى الديموقراطي وحقوق الإنسان, 
إلخ والأنظمة التي يمكن أن نقول عنها. على أقل تقدیر. أنها لا تتوافق 
مع هذا النموذج. والحال أن هذه الأنظمة (وقد ضريت مثال العربية 
السعودية ولكن يجب الحديث عن حالة أخرى لها على الأقل مثل هذه 
الخطورة وهي حالة باكستان) تشكل أيضاً أنظمة عدوة وهدفاً لأولئك 
الذين يحيكون ما يسمى ب "الارهاب الدولي" ضد الولايات المتحدة 
وحلفائها أو على الأقل ضد من يعتبرون حلفائها الضمنيين. وهذا 
يشكل أكثر من مثلث. تلك المثلثات التي تقع في دائرة يحكمها الصراع 
والتي تجعل من الصعب فصل الدوافع الحقيقية عن الإدعاء أو فصل 
البترول عن الدین. أو فصل ما هو سياسي عما هو اقتصادي أو 
استراتيجي ‏ عسكري. حيث تجمع لائحة اتهامات مث لائحة "بن 
لادن" ضد الشيطان الأمريكي بين الموضوعات الخاصة بامتهان الدين 
والكفر وانتهاك الأماكن الإسلامية القدسة كما أنها تجمع ما بين 
الوجود العسكري قرب الكمبة ودعم إسرائيل والظلم الواقع على 
الجماهیر العربية والسلكة: إلا آنه عم آن هده اللاگمة تجد ادا 
بين المواطنين وكذلك في وسائل (علام العالم العريي والاسلامي وعند 
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حکومات الدول العربية السلمة (التي لا يكترث آغلبها لا بحقوق 
الانسان ولا بالدیموقراطية مثلها في ذلك مثل بن لادن) فإن جمیع 
هذه الحکومات تقریبا؛ من حيث هي "حکومات" [نما تناصب خطاب 
"بن لادن" وشبکاته العداء. ومن ثم يتحتم علینا أن نقضي بأن "بن 
لادن" یوظف قواه من أجل زعزعة هذه الحکومات... 


8 چ. ب. : يتمنل أحد الأهداف الكلاسيكية للإرهاب في زعزعة الوضع 
الموجود حالياء وليس في الابتزاز. 


© چ. د. : الاستراتيجية المتعارف عليها هي التي تتألف ليس فقط 
من تقویض العدو الرئيسي ولكن ایضاً وفي نفس اللحظة من تقويض 
الأشد قرباً وذلك من خلال مواجهة شبه داخلية. وأحياناً يتم ذلك مع 
الحلفاء أنفسهم. وهذه نتيجة أخرى من نتائج عملية الحصانة الذاتية. 
فخلال جميع الحروب وجميع الحروب الاهلية. وخلال جميع حروب 
القاومة وحروب التحریر, تؤدي الزايدة الحتمية في التنافس مع 
المؤيدين إلى الهجوم عليهم بشکل لا يقل وطأة عن الهجوم على العدو 
السمی بالعدو الرئيسي. فقد كان العنف الواقع في أثناء حرب 
الجزائر ما بين سنة 1504 وسنة ۱۹۱۲ والذي كان أحياناً يتخذ طابع 
۰ "تقاتل الأخود" فيما بين القوى المتمردة المختلفة على نفس القدر من 
جسامة العنف بینها وبين القوات الاستعمارية الفرنسية. 

وهذا سبب يضاف إلى الأسباب التي تدضعنا إلى لا نتمامل مع 
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الاسلام أو مع كل ما یتعلق ب "العالم العربي الاسلامي باعتباره ”عا“ 
أو على اية حال إلى ألا نعمامله کوحدة متتاسسقة. ولن يكون بالضرورة 
إعلاناً للحرب لو اخذ الرء في الحسبان جمیم آنواع الشقاق 
والاختلافات والاختلاف ولو بذل الرء جدياً ما سعه من جهد لكي لا 
تهیمن التیارات التي تدفع إلى التعصب والاظلام. الدجج بأدوات 
الملوم التقنية الحديثة. على هذا "المالم" العربي السلم والذي هو لیس 
بعالم ولا يشكل وحدة واحدة‌ولكي لا تهیمن عليه التیارات التي تدفم 
إلى انتهاك جمیع المبادئ الحقوقية ‏ السياسية والتي تدفع إلى 
الاستهانة الشرسة بحقوق الانسان والدیموقراطية وإلى عدم احترام 
الحق في الحياة. حيث يجب معاونة كل ما یندرج تحت اسم الاسلام 
وکل ما یندرج تحت اسم "المرب" على التحرر من تلك الدوجمائیات 
العنيفة. يجب معاونة من یکافحون بشکل بطولي في هذا الاتجاه من 
الداخل . وقد یتملق هذا إِمّا بالتضال السياسي بالعنی الضيق للكلمة 
كما قد یتعلق وبنفس الدرجة بتفسیر القرآن. وأنا عندما اقول يجب 
معاونة ما یندرج تحت اسم الاسلام وما یندرج تجت اسم المرب فما 
اعنیه ضمناً أيضاً هو أن السون لا يجب أن يكون آقل فيما یتعلق 
باوروبا والامریکتین وافریقیا وآسيا! 


# ج. ب. : لقد أكدتم من قبل على الدور الأساسي الذي تقوم به 
النظمات الدولية وأکدتم على ضرورة تعزیز واحترام القانون الدولي. 
هل تعتقدون أن الارهاب الذي ارتبط بمنظمة القاهدة وبين لادن 


يغدي حلماً سياسياً دولياً؟ 


ه چ.د. :ما أراه مرفوضاً في “تأثير بن لادن" الاستراتيجي 
(العملي والعسكري. وتأثيره الاستراتيجي الأيديولوجي والخطابي 
والنظريء إلخ) لا يتمثل فقط فيما يحتوي عليه من قسوة وامتهان لحق 
الحياة وامتهان للقانون وللمرأة: إلخ: ولا حتى في أن هذه 
الاستراتيجية توظف أشد أدوات الحداثة التقنية الرأسمالية سوء ضي 
خدمة قضية دينية: لا. ليس هذا : بل إنه یتمثل أولاً وقبل كل شيء في 
أن هذا الفعل وهذا الخطاب لا یتفتحان على أي مستقبل. ومن وجهة 
نظري الخاصة فلا مستقبل لهما على الإطلاق. فإذا أردنا أو أستطعنا 
أن نودع بعض الإيمان في إمكانية إصلاح الجال العام وإصلاح حقل 
القانون الدولي العالمي أو إصلاح "العالم" نفسه, سيتوجب في رأيي ألا 
ننتظر شيئاً حستاً من هذه الوجهة. حيث إن ما يتم طرحه؛ ولو بشکل 
ضمتي على الأقلء هو توظيف جميع قوى الرأسمالية وقوى العلوم 
التقنية الحديثة في خدمة تفسير جامد معين لوحي الواحد الأحد 
الإسلامي. ومن ثم فلا یفسح خطاب بن لادن الجال لأي شيء مما 
اتخذ بجهد طابعاً علمانياً تحت أشكال "السياسة" أو "الديموقراطية" 
أو "القانون الدولي" أو حتى ما اتخذ الشكل غير اللاهوتي للسيادة 
(هذا لو افترضنا أنه سيكون بمقدورنا أن نجعل من فكرة السيادة 
فكرة علمانية تماما أو أن نجعلها تنسلخ عن فكرة اللاهوت وهذا مما 
لا أستطيع الجزم به). ولهذا السبب وإذا اضطررت إلى الانحياز في 
مثل هذا الموقف الثنائي وفي إطار هذا العنف الطائش والذي لا اسم 
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له فانتي سأنحاز, وعلی الرغم من تحفظاتي الجذرية بخصوص 
السياسة الأمريكية أو حتی السياسة الأوروبية وفوق هذا وذاك وفیما 
يخص التحالف "الضاد للارهاب الدولي" وعلی الرغم من کل شيء 
وعلی الرغم من جمیع الخیانات القعلية وعلی الرغم من سائر آنواع 
التقصير الخاصة بتطبیق الدیموقراطية والقانون الدولي وعلی الرغم 
من عجز النظمات الدولية, تلك النظمات التي قامت هذه الدول وهذا 
"التحالف" إلى درجة ما بتشییدها ویمساندتها, فانني سأنضم إلى 
معسكر أولئك الذین یحافظون باسم "السياسة". حتی لو كان ذلك من 
ناحية البدا أو من الناحية القانونية. على رؤية منفتحة على الستقبل 
وعلى إمكانية استكمال إصلاح الديموقراطية واستكمال إصلاح 
القانون الدولي والمؤسسات الدولية. إلخ. حتى ولو كان إدعاء الالتزام 
باسم "السیاسة" مجرد التزام شفهي خالص. فهذا الإدعاء نفسه, حتى 
ضي شكله الأكثر استخفافاً: ما يزال يتيح لأصداء وعد لا يقهر أن 
تتردد في جنباته. وأنا لا أسمع تلك الأصداء من جهة ین لادن' أو 
على الأقل ليس في "عالمنا هذا". 


لاج با. : يبدو وکانکم تعلقون آمالكم على سلطة القانون الدولي. 
© .د. :نعم. وفي المقام الأول؛ ومهما كانت عيوب هذه 
المؤسسات الدولية فإنه يجب احترامها واحترام مداولاتها وقرارتها 


وذلك من قبّل الدول ذات السيادة أصحاب العضوية فيهاء والتي قبلت 
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التوقيع على موائیقها . وقد کرت منذ لحظة بالتقصیر الجسیم لبعض 
الدول الغريية عن التزاماتها تجاه ذلك. وهذا التقصیر نفسه ناتج على 
الاقل عن سلسلتین من الأسباب: 

فمن ناحية, ينتج هذا التقصیر دون شك عن بنية القواعد 
والمبادئ التي يتشكل منها هذا القانون؛ ومن ثم ينتج هذا التقصير عن 
الواثیق والاتفاقيات التي تنظم مؤسسياً لهذا القانون. والفكر (من 
النمط "التفكيكي": إن جاز لي القول) هو الفكر الذي يجب عليه في 
نظري أن يضع هذه القواعد والمبادئ موضع المساءلة وأن يعيد 
تأسيسها دون أن ينال منها ودون أن يدمرهاء وهو الفكر الذي يجب أن 
يمحص هذه القواعد والبادی وآن ينشرها عالمياً دون توقف ودون أن 
يسمح لنفسه بأن تحبطه المعضلات التي قد تعيق بالضرورة مهمة 
كهذه المهمة. 

ومن ناحية آخری, لا يؤدي هذا التقصير في حالة الدول التي لها 
نفوذ كالولايات المتحدة وإسرائيل (التي تدعمها الولايات المتحدة) إلى 
أي جزاءات رادعة. ولذا يجب القيام بكل ما في وسعنا في الوضع 
الراهن لهذه المؤوسسات (وهي مهمة ضخمة وخطيرة وطويلة الأمد) 
من أجل معاقبة التقصیر الحالي فعلیاً ويجب قطع الطريق مسبقاً 
بالفعل على مثل هذا التقصير من خلال تنظيم جديد. وهذا یفترض 
أن منظمة الأمم المتحدة (بعد أن يتم تعديل تركيبها وميثاقها ‏ وأنا 
أعني وقبل كل شيء مجلس الأمن) يجب أن تستحوذ على قوة كافية 
للتدخل من أجل تنقيذ قراراتهاء قوة غير خاضعة للدول القومية 
القوية والغنية والمهيمنة فعلیاً أو ضمنياً. تلك الدول التي تطوع القانون 
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تدم دود فا و الها ويشكل به اسحفافت اسیانا: 

وأنا لا خفي على نفسي أن طبيعة هذا الافق الذي آرسم معاله 
بهذا الشکل تبدو وكأنها خيالية. آعني الأفق الخاص بمؤسسة دولية 
للقانون أو بمحکمة عدل دولية. إلخ: والتي يجب أن تتمتع بقواها 
الستقلة الخاصة. ومع آنني لا اعتبر أن القانون هو الکلمة الأخيرة 
للاخلاق أو لاسياسة أو أي شيء آخر, ومع أن اتحاد القوة بالقانون 
(والدي یقتضیه مفهوم القانون نفسه, كما آوضح ذلك |یمانویل کانط 
بشکل ممتاز) يجب ألا یکون طوباوياً بل يجب أن یکون إشكالياً 
۵ (فهو يعني أنه يما يجاوز سيادة الدولة القومية أو الدولة 
الديموقراطية ‏ التي يجب وضع أسسها الأنطولوجية - اللاهوتية في 
موضع التفكيك - يجب مع ذلك إعادة تأسيس شكل جديد للسيادة 
العالمية. وهو شكل لن يأخذ بالضرورة شكل الدولة كما يجب إعادة 
تأسيس شكل جديد للقانون المطلق الذي يجب أن يتمتع بكل القوى 
المستقلة التي يحتاج إليها(١)‏ ) فإنني مازلت مصراً على اعتقادي بأن 
الإيمان في إمكانية هذا الشيء الستحیل, وهو في الحقيقة الشيء 
الذي لا يقبل البت. »۱۵/6۱/۸ هو ما يجب أن يوجه كافة قراراتنا 
من وجهة نظر المعرفة ومن وجهة نظر العلم والوعي. 


Cd‏ ب. : هل يمكن لتا أن تقول إن هذا الهجوم الإرهابي كان من جهة 
بمثابة هجوم ضد مبدا سيادة الولايات المتحدة على أرضها وأنه من 
الجهة الأخري كان يمثل هجوماً ضد الدور السيادي الذي تلعبه 
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الولایات التحدة تجاه العالم الغريي سياسياً واقتصادیاً وعسكرياً؟ هل 
تعتقدون أن هدين الهجومين قد قوضا مفهوم السيادة بالشکل الذي 
استقر عليه في التقلید التاريخي للحدافة الغربية؟ 


9 چ.د. :لا يتمثل أولئك الذین ندعوهم في هذا البسیاق 
بالارهابیین" في آنهم الآخر الطلق الذي لم يعد في وسعنا نحن 
"الغرییین" أن نَفْهسَهُمَ. إذ يجب الا ننسى أنهم تعلموا وتدزبوا وتسلحوا 
على الطريقة الغربية وبأشكال مختلفة على يد ذات الغرب الذي 
اخترع كلمة "الارهاب" وآلياته و سیاسته" وذلك على مدار تاريخه . 
القديم والحديث جداً. ويجب بعد ذلك تجزئة هذه "الجامیع" التي 
نميل إلى عزو مسؤولية هذا الإرهاب إليهاء أو على أية حال. يجب 
رصد التمايزات في داخلها. حيث إن الإرهاب ليس من مسؤولية كافة 
العرب ولا من مسؤولية الإسلام ولا من مسؤولية الشرق الأوسط 
العربي الاسلامي. وفي الوقت نفسه؛ تختلف كل من هذه المجاميع 
فیمابینها. حيث نتنازعها التوترات والصراعات والتناقضات 
الجوهرية وهي تنساق هنا أيضاً في الحقيقة لعملية تدمير للذات شبه 
انتحارية» أو بعبارة أخرىء تنساق لعملية الحصانة الذاتية. ویحدث 
نفس الشيء بالنسبة ل"الغرب". فما أرى له أهمية كبرى في علاقته 
بالستقبل, وسأعود إلى ذلك لاحقاً. هو ما يتمثل في الاختلاف أو 
التعارض الذي قد يصل إلى درجة معينة أو إلى حد معين بين الولايات 
المتحدة (وللأمانة يجب أن أقول من بهیمنون على الولايات المتحدة أو 
من يحكمونها وذلك حتى لا أكون شديد الإجحاف حيال الجتمع 
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الأمريكي) وبين آوروبا معينة. وبالذات فیما یخص الشاکل التي 
نتحدث عنها. وذلك لأن "التحالف" الذي تم تشکیله منذ فترة وجيزة 
یظل تحالفاً هشاً ومفتعلاً. وهو ليس تحالفاً غربياً وحسب حیث لا 
تواجه الجبهة التي لا جبهة لها لهذه الحرب" التي ليست بالحرب 
الفرب ضد الشرق ولا تواجه الفرب بالشرق الأقصى (فقد انتهت 
الصين إلى الانضمام بطریقتها الخاصة إلى التحالف) ولا تواجه 
الفرب بالشرق الاوسط الذي تفاوت صدق إدانة جمیع دوله للارهاب 
الذي التزمت هذه الدول بمکاضحته. وقد قام البعض بذلك على 
مستوى الخطاب وقام آخرون بذلك عن طريق إسداء الدعم العسكري 
والعملي. أما بالنسبة للدول الأوروبية ودول حلف الأطلسي؛ فسیظل 
التزامها بما يسمى ب"التحالف" التزاماً مركباً ومتفاوتاً من دولة إلى 
أخرى. وسيظل الرأي العام فیها أبعد ما يكون عن الإذعان للمبادرات 
الأمريكية. وهذا لأن التطورات التي تطرأ على التحالفات وكذلك 
التقارب بين بوتين في روسيا وبوش في الولايات المتحدة والتضامن ولو 
الجزئي مع الصين في هذه المعركة نفسهاء كل هذه الأشياء تغیر من 
معطيات اللعبة الأمريكية الجفرافية - السياسية وتعززها في حين أنها 
تجعلها اکشر تعقيداً. وهي بحاجة لكل هذه الاتفاقيات من أجل الاتجاه 
إلى الفعل. 

فالاختلاف الكامن بين الشكل الجديد الذي ستتخذه أوروبا وبين 
الولايات المتحدة هو أكثر الأشياء التي تمدني بالأمل عبر كل هذه 
الانقلابات. وأنا أقول هذا دون مركزية أوروبية. وهذا ما يجملني أقول 
الشكل الجديد الذي ستتخذه آوروبا . ودون أن تتنكر أورويا لذاکرتها: 
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وثما من خلال اعتبار هذه الذاكرة زاداً رئيسياً لها(؟). ستقدم أوروبا 
مساهمة آساسية في تاريخ القانون الدولي الذي تحدثت عنه منذ 
لحظة وأتمتي أن یکون هناك "فلاسفة" بمقدروهم القیام بهذه الهمة 
في آوروبا" . (وانا آضع هنا علامات تتصیص حول كلمة فلاسفة لأنهم 
لن یکونوا بالضرورة فلاسفة محترفین طبقاً للعرف الأوروبي ولکنهم 
قد یکونون أيضاً قانونیین أو سیاسیین أو مواطنین أو آفرادا لا 
يتمتعون بحق المواطنة الأوروبية. وذلك لأنهم قد يكونون "أوروبيين" أو 
"في آورویا" دون أن يعيشوا على أراضي دولة قومية معينة فیها وقد 
يتفق أن يتواجدوا في أماكن بعيدة جداً عنهاء ذلك لأنه لم تعد 
للمسافات والأراضي الأهمية السابقة نفسها). وأنا لا أزال أصر رغم 
ذلك على تسمية أوروباء حتى لو وضعتها بين علامتي تتصیص, لأنه 
في آثناء عملية التفكيك الضرورية والواسعة والصبورة من أجل 
التغییر القادم. ستظل التجربة التي بدأقها أوروبا منذ زمن التنوير 
klr, 1 luminismo‏ 10۱۳۶ والخاصة بالعلاقة بين 
السياسة واللاهوت أو على الأصح بين السياسة والدین؛ والتي. مع 
أنها علاقة متفاوتة وغير مكتملة, نسبية ومركبة؛ إلخ تعد تجربة 
تركت علامات شديدة التفرد على المجال السياسي الأوروبي فيما 
يتعلق بالمذهبية الدينية (ولا أعني بذلك الدين ولا الإيمان("). وإنما ما 
له علاقة بسلطة المذهبية الدينية على السياسة). ولن نجد لتلك 
العلامات اثراً لا في العالم العربي ولا شي العالم الإسلامي ولا في 
الشرق الاقصی, ولا حتى في الديموقراطية الأمريكيةء وهنا نلمس 
نقطة شديدة الحساسية. ليس في الحقيقة فيما يحكم مبادئ 
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السياسة الأمريكية ولکن فيما. یتعلق بالواقع السائد للثقافة السياسية 
الأمزيكية: وق كك النقطة الأخررع تعطلة مق اة مرت ان 
يتعلق الأمر فيما يخص "التفكيك" الفلسفي القادم بتقويض شيء اسمه 
الولايات التحدة وإنما يتعلق الأمر بتقويض ما يمثل نوعاً معيناً من 
أنواع الهيمنة الأمريكية. تلك الهيمنة التي تهدف إلى كبت جانب معين 
من جوانب التاريخ الخاص بالولايات المتحدة أو تهميشه. تلك الهيمنة 
التي تستهدف أيضاً آوروبا" التنويرية العجيبة. هذا التنوير الذي 
أتحدث عنه والذي لم يستكمل بعد. 


له چ. ب. : ما هو الدور الذي ترونه للدين في هذا السياق8 


© ج.د. : نحن نتحدث عن "حزب" غريبة دون حرب. وهي غالبا 
ما تتخذ شكل المواجهة الظاهرية على الأقل بين مجموعتين يظل 
انتماؤهما الديني انتماءٌ قوياً . فعلى الجانب الأول؛ نجد أنفسنا حيال 
القوة العظمي الوحيدة في العالم التي تطبق "ديموقراطية" من النوع 
الأوروبي والتي تتمسك في القانون الجزائي بتطبيق عقوية الاعدام؛ 
هذا من ناحية. ومن الناحية الاخری, على الرغم من الفصل البدئي 
للدين عن الدولة؛ فإنها تتمسك بالاستناد جوهرياً إلى الكتاب القدس 
(السي حي قبل كل شيء) وذلك على مستوى الخطاب الرسمي 
لسياستها ولقادتها . وتذكرنا عبارات مثل فليبارك الرب أمريكا 000 
ess ۱‏ والاشارة إلى فاعلي الشر 00675 ا۷ والی محور 
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الشر :0/۲ دنتدك أو الشعار الأول (الذي تم إلفاؤه) بخصوص العدالة 
المطلقة ءاهز ۸۱/۱/۵ بأنها علامات من بين علامات آخری عديدة 
تدل على ذلك. وفي مواجهة هذاء وعلی الجانب الآخرء نجد أن هناك 
"عدوا" يعرف نفسه بانه إسلامي أو بانه (سلامي اصولي أو (سلامي 
متشدد حتی وان كان لا یمثل بالضرورة الاسلام الحقيقي. وحتی وان 
كان جمیع السلمین آبعد ما یکونون عن أن یجدوا آنفسهم ممثلين فیه. 
مثلهم في هذا مثل السیحیین في العالم الذین لا یجدون انفسهم 
ممثلين جمیعاً في مجاهرة الولایات التحدة بعقيدة تستند اساسا إلى 
العقيدة المسيحية. ۱ 

وأنا بصدد تبسیط شدید لكنني أعتقد أن هذا التبسیط بامکانه 
أن یمدنا بالخطوط العريضة لوضع عام مؤكذ. فنحن بصدد مواجهة 
بين نوعین من آنواع اللاهوت السياسي النحدر على أية حال من هذا 
الاصل الشترك أو من هذه الأرضية المشتركة لما سميته بالوحي 
الابراهيمي. وسيظل بالغ الدلالة أن بؤرة القلاقل الكنائية على الأقل 
لكل تلك الحروب هي المواجهة مع دولة إسرائيل: (هذه الدولة 
"الديموقراطية" الأخرى التي لم تقطع حبلها السُري مع السلطات 
الدينية؛ بل مع السلطات الدينية العرقية والتي تحظى بالدعم الشامل 
من قبل الولايات المتحدة حتى وان كان بطرق معقدة: وإن كنا لن 
نخوض هنا في هذه المسألة الصعبة), الواجهة بين دولة إسرائيل وبين 
الدولة الفلسطينية الضمنية والتي لم تتخل بعد عن تسجيل الإسلام 
في مسودات دستورها باعتباره ديناً للدولة والتي يتفق وأن تحظى 
بدعم الدول العربية المسلمة الشامل حتى وإن كان هذا الدعم يتبع 
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طرق مكدة غالبا ها عون رها مرو 

آود الرجاء في وجود إمكانية لخطاب مختلف وسياسة مختلفة 
تأتي من خارج هذا البرنامج اللاموتي-السياسي الزدوج في آورویا" 
أو في إطار تقلید آوروبي حدیث. عبر تفكيك پستکشف نقسه. ومهما 
كان ما ندرجه تحت عنوان "۱۱ سبتمبر" إلا أنه كان بمثابة إنذار وئمن 
كان ينبغي دفعه وكان ثمناً باهظاً دون إمكانية للتكفير ودون إمكانية 
لخلاص الضحايا رغم أنه يمثل مرحلة مهمة في هذه العملية. 


#چ. ب. : أترون أن هناك دوراً بالغ الأهمية لأورويا؟ 


© ج.د. : آنا أتمنى ذلك وان كنت لا أراه . حيث أنتي لم أرصد 
شيئاً له علاقة بالحقائق ثق التي من شأنها أن تؤدي إلى الجزم بشيء ما 
أو إلى العلم به . هناك فقط عدد من الاشارات التي ينبفي تأویلها . فلو 
كانت هناك مسوولیات جديرة بهذا الاسم ينبفي القیام بها. أو لو كانت 
هناك قرارات جديرة بهذا الاسم ينبغي اتخاذهاء فإنها کات معدي 
إلى زمن مجازفة وفعل إيمان. أي فيما بعد المعرفة. فلو اتخذت قراراً 
عونا بناءٌ على معرفة معينة وفي إطار ما أعرفه وضي إطار ما أعرفه 
عما يجب أن آفعل. فإنني أقوم عندئذ بتطبيق برنامج متوقع وبالتالي 
فلن يكون هناك لا قرار ولا مسؤولية ولا حدث. فالذي جازفتٌ 
بالحديث عنه عندما تحدثت عن أورويا يمكن أن أقول إنه تساؤل وأنا 
في ظلام ليلة ما. وأنا أفك الرموز وأراهن وأرجو. والذي جعلني أضع 
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کل علامات التتصیص الحذرة علی کل هذه الاسماء يدا باسم 
"آوروبا". هو أنني لست على يقين من أي شيء. وضوق کل شيء لست 
على يقين من أورويا ولا من المجموعة الأوروبية كما هي موجودة وكما 
يبدو أنها ستكون عليه بالفعل. حيث يتعلق الأمر يفكر الاحتمال 
ویتریما" التي طالا تحدثت عنها في كتابي سي اسات المسداق" 
Politiques de l'amitié‏ في موضوع "الديموقراطية القادمة" 


. Démocralie (i ۳ 


چ۔ با. : فلنبق للحظة مع آوروبا كما هي موجودة الآن. كيف ترون 
وظیفتها السياسية وإمكائيات تأثيرها الفعلیة۹ 


© ج. د. : تحاول الحكومتان الفرنسية والألمانية. بتهیب. الحد من 
تسرع او تعجل الولایات المتحدة على الأقل فیما يخص بعض الأشكال 
التي تتخذها حربها ضد الارهاب 6۵ ادنوه r‏ ولکن 
أحداً لا یستمع هنا إلى الصوت القادم من آوروبا . فلا تتحدث القنوات 
التليفزيونية الكبرى إلا عن الانحياز التحمس غير المشروط لبريطانيا 
توني بلير إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وكان يجب على 
فرنسا في رآيي أن تقوم بشيء أكثر وأفضل وأن تجعل صوتها المتفرد 
مسموضا إلا أن فرشا تظل بلدا صفیراً حتی ولو كانت' تمتلك السلاح 
النووي وحتى ولو كانت تتمتع بصوت في مجلس الأمن. وطالما لم يكن 
في متناول أوروبا قوة عسكرية موحدة كافية للتدخل الستقل والمبرر 
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والحسوب والطروح للمساءلة والتشاور, فان معطیات الوضع الراهن 
لن تتغير ولن نقترب من التفیرات التي آشرت إليها منذ لحظة؛ (أي 
التفيرات الخاصة بقانون دولي جدید ويقوة دولية جديدة في خدمة 
المؤسسات الدولية الجديدة»الخ. ولن نقترب ایضاً من مفاهیم جديدة 
واشکال جديدة وملموسة للسيادة. ومما لا شك فيه أنه سيجب سحب 
أسماء أخرى على كل هذه الأشياء القادمة). 

لا أريد أن أضفي على المحيط القانوني أو على القانون الدولي 
ومؤسساته امتيازات أكثر من اللازم مع آنني أؤمن بأهميتها أكثر مما 
في أي وقت مضى. كما يعد صندوق النقد الدولي ومجموعة الثمانية 
من أكثر المؤسسات الدولية أهمية اليوم وليس فقط الأمم المتحدة. 
ويجب أن نتذكر ما حدث في مدينة جنوة على سبيل المثال. فقد صرح 
البعض بشكل به تجاوز ومغالطة في ذات الوقت بأن هناك تحالفاً 
موضوعياً بين القوى المعبأة اليوم ضد العولمة وبين الإرهاب الدولي 
(وهذا يعني في كلمتين ١١‏ سبتمبر). أو أن بينهما قضية مشتركة أو 
تحالفاً موضوعياً وتواطؤٌ طعلياً إن لم يكن مؤامرة مقصودة. ولكي أقوم 
بعرض الفروق الحتمية بينهما هنا (الفروق في المفاهيم والفروق 
العملية!) فمن الضروري أن نبذل جهداً واسعاً عليه أن يأخذ 
التناقضات بعين الاعتبار أو عليه؛ بعبارة أخرى؛ أن يراعي أهمية 
الدلالات المكثفة للحصانة الذاتية التي كثيراً ما شدّدت عليها. والتي, 
كما ترين. وعلى الرغم من مصدرها البيولوجي والوراشي أو الحيواني 
الظاهر, تتشعب إلى ما وراء مجرد الكائن الحي الخالص. فقط لأنها 
تحمل الوت في الحياة. 


دح 
دب 


# چ. ب. : بالنسبة لي اعتقد أن مسالة السيادة الدولية مسالة بالفة 
التعقيد وذلك لأننا لو دفعنا بالدور الذي تلعبه النظمات الدولية 
وموسسات القانون الدولي إلى حدوده القصوی فسوف نعود إلى نمط 
من آنماط الدولة هو يمثابة نمط الدولة العالية وا لقانون العابلي. 


© . د. : هذه پالفعل مسألة عويضة. وبالتسبة لي فإنتي أستند 
أولاً إلى کانط وحثه آرندت اللذين يجب مساءلته ما هنا في هذا 
الصدد . فقد ناشد كل منهما معأ القانون الدولي مع استبعاد أو حتى 
إدانة فكرة الدولة العالمية أو فكرة الحكومة العالمية. وقد لا يكفي أن 
نجتاز الأزمات المؤقتة أو غير المؤقتة للسيادة. كما هي الحال الیوم. من 
أجل الوصول إلى دولة عالمية. فمثل هذا النوع الجدید» الذي يمثله 
تفسخ الدولة. يحثنا على التفكير في الشكل الجديد القادم؛ والملاذ 
الأخير الذي ستلجا إليه السيادة وذلك فيما وراء ماوضحه بشكل 
محدد كل من كائط وأرندت. والأفضل والأبسط هو أن نسمي هذه 
السيادة باسم القوة 00/6 (القراطية) وذلك لأن كلمة السيادة لا تزال 
كلمة تتميز بالتباس كبير ولا تزال تنتمي بالأساس إلى اللاهوت 
السياسي. وأنا اقصد القوة التي ترتبط ليس فقط بالقانون ولكن 
ترتبط ایضتا بالعدل: وفذا هو ما اعتیسه عندسا اتعدت عن 
"الدیموقراطية القادمة" . وهذه "الدیموقراطية القادمة" لا تعني انها 
ديموقراطية ستأتي إلينا مع الستقبل الذي سیصبح حاضراً في یوم 
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ما. فالدیموقراطية لن تکون آبداً الحاضر وذلك لأنها لا تحضر وهي 
لا تندرج أيضاً تحت ما يعنيه كانط يالفكرة المقوّمة .idée régulalrice‏ 
ولكنها تحمل الوعد بالمستحيل في طياتهاء هذا الوعد الذي قد 
يتعرض ولابد دائماً أن يتعرض لخطر الانحراف ولأن يصير امراً 
مهدداً. فهناك الستحیل الوجود وهناك المستحيل الذي يصبح 
مستحيلاً بسبب المعضلة التي تنطوي عليها فكرة الشعب في 
الويف امه ۵۵ وهو المستحيل الذي يتعلق بالجانب المتفرد 
الذي لا يمكن حسابه لأي شخص مهما كان وذلك حتى قبل أن يصبح 
'ذاتا" 1/61 معينة؛ وهي المعضلة الناتجةعن إمكانية تشتت المجتمع 
بسبب احترامه لحقوق آفراده في أن یحافظوا على أسرارهم. ویتمدی 
هذا الحق جميع أنواع المواطنة ويتعدى الدول جميعاً أو حتى الشعوب 
جميعاً. بل ويتعدى الحالة الحاضرة لتعريف الحي بأنه حي "إنساني". 
كما يتعلق هذا المستحيل بالمعضلة التي تنطوي عليها عالمية الحسبة 
المقلانية ومساواة المواطنين جميعاً أمام القانون والروابط الاجتماعية 
التي تحكم الوجود سوياً طبقاً لعقد اجتماعي أو بغير عقد اجتماعي. 
ولن ينمحي أبداً هذا المستحيل الذي هو بالفعل موجود . وهو حتمي لا 
يقبل الاختزال مثله في ذلك مثل تعرضنا لما هو آت. وهذا التعرض. ˆ 
(للرغبة؛ للانفتاح على القادم وعلى الخوف أيضاً) هو الشيء الذي . 
سيفتح وینفتح على الزمن وعلى ما يأتي إلينا وعلي ما یحدث للحدث. _ 
أو لوث فنع غلى ا يخدة للتازيخ هذا التاريخ الذي يجب أن نفكر 

فيه تشک تاه وليس عنم من أفق غائي. التاريخ الذي يجب الا 
فك هيه دما من أية آفاق على الاطلاق . فإنني عندما آتحدث عن 
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"الستحیل الموجود" فانني أشير إلى هذا النسق الآخر الذي یحکم 
الممكن والمستحيل فسوي possible‏ im-eا0ssibم‏ والذي أحاول تأمله 
ووضعه بمختلف الطرق موضع التساؤل (على سبيل المثال في علاقته 
بمسائل العطية :20 والعفو :۳۲۵ والضيافة 011/6/أدرذه7/0). وإذا 
شئت القول, فأنا أحاول أيضاً وضع الموروث من المفاهيم المتعلقة 
ب"الممكن" وب" السلطة" وب" الستحیل؛ الخ. موضع “التفكيك". وان كنت 
لا استطیع التوسم في هذه الفكرة أكثر من ذلك هنا(؛). 

فمن بين جمیع الأسماء التي نصنفها متسرعین تحت بند "النظم 
السياسية" (وانا لا اعتقد أن "الدیموقراطیة" تشير في النهاية إلى 
نظام سياسي) سیظل الضهوم الذي ورثناه عن الدیموق راطية هو 
الفهوم الوحید الذي یتسم لإمكانية الاحتجاج على نفسه ونقدها 
والارتقاء اللاتهائي بها. فلو كانت هذه الدیموقراطية تشیر إلى اسم 
نظام معين لكان هو ذلك "النظام" الوحيد الذي يتولى مسؤولية إصلاح 
نفسه بنفسه وبالتالي تاريخيته الذاتية. وهو هذا النظام المسؤول الذي 
يتعهد قدر الإمكان بتحمل مسؤولية ما أسميه بالمعضلة »07071 أو 
الشيء الذي لا يقبل البت ۱۵۵۱/00/4 في القاع دون شاع ۲07۱۸ 
۸ .ما يجب اتخاذ القرار فيه. وأنا أشعر جيداً بأن مثل هذه 
التصريحات قد تكون تصريحات غامضة إلا أن الديموقراطية القادمة 
ستظل شأن العقل القادم وهذا العقل لن يستطيع على ما يبدو لي أن 
یقدم نفسه الیوم إلا وهو شفلت بها یشبه الظلام. وآنا آعنی يذلاف 
عدداً من التطلبات التي يصعب تلبیتها . ۱ 
# چ. ب. : ما هو الموقف الذي تت خ دونه من مضه وم الصسولة 
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۵۸۱ وما هي العلاقة بين العولة والکوزم وبوليتانية 


$ Cosmopolitisme 


© چ.د. :آنا أفضل استعمال الكلمة الفرنسية للعولة 
0 وذلك لأسباب وضحتها في موضع آخر(). حيث 
شهدت أحداث ۱۱ سبتمبر: مرة أخرى» على سلسلة من التناقضات 
التي تخص هذه العولمة. وهي تناقضات محكوم عليها أن تستمر لأنها 
معضلات ولأنها تشير على ما يبدو لي مرة أخرى إلى حتمية الحصانة 
الذاتية. تلك الحصانة التي لا نتوقف عن رصد آثارها. فأولاء وقبل كل 
شيء. لم تحدث العولة لا في المكان ولا في اللحظة اللذين كان يقال 
إنها وقعت فيهماء وثانياًء تزودنا هذه العولمة بالأحسن كما أنهاتزودنا 
بالأسواً؛ في كل مكان تتواجد فيه العولمة دون أن تتواجد . وسأحاول 
التوسع في هاتين النقطتين. 

۱- لم تحدث العولة. أي أنه في نفس زمن ما يسمى بالعولة. في 
نفس الزمن الذي يجد فيه البعض أن من مصلحتهم التشدق بمنافعها 
والاحتفاء بهاء في نفس هذا الزمن: لم يحدث للتفاوت في المجتمعات 
الإنسانية و عدم الساواة الاجتماعية والاقتصادية أن كانا قط في 
تاريخ الإنسانية بمثل هذه الجسامة ويمثل هذه المسرحية (وذلك 
لسهولة عرض المولة فعلياً). وفي حين يؤكد الخطاب التحیز للمولة 
على الشفافية التي تتیحها آدوات التیلیتکنولوچیا وانفتاح الحدود على 
السوق والفرص المتكافئة. الخ إلا أنه لم يسبق أن حدث قط في تاريخ 
الإنسانية أن كانت الأرقام الطلقة التي تدل على عدم الساواة وسوء 
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التغذية والکوارث البيئية والأوبئة الیئوس منها (آذکرك بوباء الأيدز في 
آفریقیا على سبیل الثال كما آذکرك بملایین الأشخاص الذین نترکهم 
للموت والذین نقوم من ثم بقتلهم) بهذه الجسامة. أذكرك بالحقيقة 
التي تتلخص في أن بوسع آقل من 0 من البشر الوصول إلى الانترنت 
في حين أن نصف الأسر الأمريكية كانت تصل إليها في عام ۰۱۹۹۹ 
وأن أغلب شركات تقديم هذه الخدمة شركات ناطقة باللغة 
الإنجليزية. وضي اللحظة التي نعلن فيها عن "النهاية المباركة للعمل" 
(ج- ريفكين) لم يكن هناك قط مثل هذا العدد من الأشخاص الذين 
تطحنهم شروط العمل أو في المقابل نفس العدد من الأشخاص 
المحرومين من العمل والذين يتطلمون إليه(1). فقط ينتفع انتفاعاً 
كاملاً بعملية العولمة هذه عدد محدد من البلدان وعدد محدد من 
الطبقات في هذه البلدان. البلدان الغنية الشمالية والتي تستحوذ على 
رأس المال وتسيطر على أدوات القرار الاقتصادي (أي مجموعة 
الثمانية والبنك الدولي؛ الخ). فإذا .كان منظمو هجوم ١١"‏ سبتمبر" 
والقائمون به ينتمون إلى الشريحة المنتفعة بهذه العولمة الجارية الآن 
(فیما تعنيه من نفوذ رأسمالي, وأدوات الاتصال عن يعدء والتكتولوجيا 
الملتقدمة؛ واجتياز الحدود) إلا آنهم يدعون قيامهم بذلك على الأقل 
(بشكل مغالط دون شك ومع ذلك تظل هذه المفالطة مغالطة فعالة) 
باسم. المطرودين من العولمة وياسم كل أولئك الذين يشعرون بأنهم 
محرومون ويآنهم خاسرون وبأنهم مهمشون ومهملون على قارعة 
الطريق لا يمتلكون إلا وسائل الفقراء في زمن العولْة (وهذا معناه 
التلیف زیون اليوم وان لم تكن هذه الأداة أداة محايدة أبداً) من أجل 
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الفرجة على هذا السرض السفیه لاغتناء الآخرين. وهنا يجب أن 
نفسح مكاناً خاصاً في هذا السياق للثقافة الإسلامية وللشعوب 
السلمة. ضفي خلال القرون الأخيرة التي يجب دراسة تاريخها بعناية 
(فيما ينطوي عليه من غياب لمرحلة التتوير ومن حضور الاستعمار 
والإمجتريائية)» حیث تراکمت اولیات وضع جفرافي - سياسي محدد لا 
زلنا نشعر بآثاره الیوم. وضي القام الأول تلك الأثار المتعلقة بالتهمیش 
والإفقار الذي یتسارع إيقاعهما بازدیاد عدد السکان, لم رم تلك 
الشعوب المعنية فقط من التمتع بما نسميه الديموقراطية بسبب هذا 
التاريخ الذي ذكرته في كلمتين ولكنها تستلبٌ من ثرواتها السماة 
بالطبيعية الموجودة على أرضها (ويعد بترول المملكة العربية السعودية 
وبترول العراق أحد الأمثلة على ذلك مثله مثل بترول الجزائر نفسه. 
وهناك أيضاً ذهب آفریقیا الجنوبية والكثير من المعادن الموجودة في 
اماكن اخری). وشتلّبٌ هذه الثروات متها من قبل الملاك أو بعبارة 
أخري البائعين ومن قبل المستثمرين والعملاء. وفي الحقيقة أن هذه 
الثروات سل كنتيجة للعبة التحالفات والصفقات الالية التي قد تتم 
في سلام إلى هذا الحد أوذاك بين الطرفين. وتعد هذه الثروات 
الطبيعية بمثابة الشروات الوحيدة التي لا يمكن لها أن تصير شيئاً 
مضمراً ©/:71101151]١ا‏ وغير ملموس والتي لا يمكن لها أن تصير اليوم 
شیثاً يمكن نزعه عن إطار الدولة القومية. وهنا تكمن أسباب أغلب 
الظواهر التي نحن بصدد الحديث عنها. فلا يمكن أن يكون هناك 
حوار (شفهي ومسالم) مع كل ضحايا العولة المزعومة. ويصير اللجوء 
إلى اسوا أنواع العنف هو ما یمد غالباً على أنه "الرد" الوحيد الممكن 
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على "الأذن الصماء . ولدیتا في التاريخ الحدیث قبل "الحادي عشر 
من سبتمبر" آلاف الأمثلة على ذلك. وهذا هو النطق الذي یحکم 
ادعاءات الارهابیین في حروب التحریر. وقد وَضّمّ لنا نلسون ماندیلا 
جيداً كيف أن حزیه انتهی آمام رفض الحوار معه إلى اللجوء إلى حمل 
السلاح» وهذا برغم الستوات التي مضت على الكفاح غير العنیف. 
ومن هنا فان التفرقة بين المدني والعسکري والبوليسي لم تعد تفرقة 


صحيحة . ۱ 

ومن هذا النطلق, لا توجد عولة. وذلك لأنها ليست غير وهم أو 
حيلة أو سلاح بلاغي يخفي الاختلال المتزايد والتعتيم الجديد؛ وهي لا 
تدل إلا على عدم الاتصال الثرثار والنقول إعلامياً بشكل يفوق الحد. 
ولاتعدو أن تكون التراكم الضخم للثروة ووسائل الإنتاج والوسائل 
التيليتكنولوجية ولا تعدو أن تكون هذا التسلح العسكري فضائق 
التحديث. وهي تتمثل في استحواذ عدد قليل من الدول والهيئات 
العالمية على كل هذه القوى. ضفي نفس الوقت الذي تزداد فيه سهولة 
السيطرة عليها تزداد فيه ایضاً صعوبة السيطرة عليها. حيث أن شكل 
هذه القوى القابلة للامتلاك (الشكل الذي غالبا ما تكون فيه قابلة 
للخروج عن إطار الدولة القومية وقابلة للاضمار ولتحويلها إلى 
رأسمال) لا يظهر إلا في نفس اللجظة التي يبدو فيها مهيئاً لأن 
يخضع لعدد صغير من الدول وعندها يفر من قبضتها كي تقبض عليه 
أيدي الهيئات الدولية التي لا تنتمي لدول بعينها والتي تميل عندكذ 
إلى ضخ هذه القوى في نفس التيار الذي یدضعها إلى التمركز. 
ويكشف إرهاب من نوع إرهاب 1١"‏ سبتمبر" هذا التناقض الظاهري 
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وهو إرهاب ثري فائق التعقید يستخدم وسائل الاتصال عن بعد وهو 
مجهول المصدر ولا ينتمي إلى دولة محددة). 

۲- على عكس ذلك وحيثما نعتقد يوجود العولة. فهي بالتالي ما 
يجلب الأفضل وما يجلب الأسوا. والأفضل هو أن المعرفة وخطابها 
ونماذجها يتم نقلها على وجه أسرع وأفضل وهنا تتاح للديموقراطية 
فرصة للوجود. ففي أورويا الشرقية تدين حركات الديموقراطية 
الحديثة بالكثير. وريما بكل شيء؛ إلى التلفزيون الذي قام بنقل 
التماذج والمعايير والصور والسلع المعلوماتية. وقد أصبح عدد النظمات 
غير الحكومية أكثر من ذي قبل وأصبحت منظمات معروفة ومعترفاً 
بها . ولننظر مثلاً إلى كل هذه الجهود التي تبذل من أجل إقامة محكمة 
جزائية دولیة. : 

لقد تحدثت عن "الکوزموبوليتانية". وهذا سژال خطیر. فأنا اقول 
نعم لتقدم الکوزمويوليتانية. ولا يمكن لنا لا وأن نبتهج لها كما نبتهج 
للحصول على حق الواطنة وعلي الحق الذي نقصده هنا. وهو حق 
المواطنة في العالم. ولکن للمواطتة أيضاً خدا. وخدها هو حد الدولة 
القومية. وقد عَبّرنا لتونا عن تحفظات لها علاقة بحالة العالم. وعلی 
العکس من ذلك فإنني اعتقد أنه يجب علینا أن نتخطی هذا النموذج 
الاخريقي - المسيحي القديم (الروائي والبولسي [نسبة إلى بولس 
الرسول/ والکانطی) كي نشاهد بوادر تحالف أو تضامن عالي یتخطی 
دولية (الدول القومیة) وبالتالي الواطنة. وکان هذا الوضوع واحداً من 
مواضيع اشپاح مارکس ۸/۰ 4 5260/7۵ وواحداً من الواضیع التي 
تناولتها في آماکن آخری. ونحن دائماً ننتهي إلى نفس العضلة. فمن 
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ناحيه, كيف يتسنى لنا أن نتخذ قراراً بخصوص الدور الايجابي 
والنقذ الذي يلعبه شکل "الدولة": (سيادة الدولة القومية). وبالتالي 
الدور الذي تلعبه الواطنة الدیموقراطية باعتبارها وسيلة للاحتماء من 
العنف الدولي (عنف السوق الدولية والتمرکز الدولي لرژوس الأموال. 
وکذلك العنف "الارهابي" وانتشار الأسلحة)؛ ومن ناحية أخرى. الآثار 
السلبية والمقيدة للدولة التي تظل السيادة فيها موروثاً لاهوتياً وتوصد 
الحدود أمام من لا تعتبرهم من مواطنیها وتحتكر العنف("). وتراقب 
الحدود وتستبعد وتقمع الذين لا تعترف لهم بحق الواطنة. الخ؟ حيث 
تصبح الدولة مرة أخرى مدمرة لنفسها وحامية لنفسهاء أي أنها تصبح 
ترياقاً و سا ضالدواء 2/۷۲۵۸ هو الاسم الآخر القديم لمنطق 
الحصانة الذاتية(*). ونحن نرى كيف أن هذا المنطق يؤدي إلى 
الانحراف الحتمي للتقدم التکنولوچي - العلمي الذي يتحول إلى سلاح 
للدمار الشامل وإلى هذه الأنواع المختلفة للإرهاب (ونحن نرى هذا 
المنطق من خلال تحكمه في الكائنات الحية والطيران وفي 
تيليتكنولوجيا المعلومات الجديدة والبريد الالكتروني والانترنت 
والتليفون المحمولء الخ). وتزداد سرعة هذا الانحراف مع ازدياد 
سرعة إيقاع التقدم الذي يتمثل أولاً وقبل كل شيء في أنه تقدم 
للایقاع والسرعة. فبين القادة المفترضين لهذه الحروب. بين هاتين 
الكنايتين اللذين يعبر عنهما اسم "بن لادن" واسم "بوش" سوف تزداد 
سرعة حرب الصورة والكلام على جميع الموجات: تلك الحرب التي 
تخفي الحقيقة التي تكشف عنها وتَحَرفْهًا بشكل متزايد السرعة, تلك 
الحرب التي تزيد من سرعة النزعة التي تستبدل الإخفاء بالكشف 
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والعکس. وبالتالي الأفضل والأسوا . حیث يبدو أن الاسوا هو أيضاً 
الأفضل. وهذا هو ما یظل مخيفاً ومرعباً وما یجملنا نشمر پالرعب. 
وهذا هو النبع الأخير لجمیع آنواع الارماب على الارض, في الأرض: 
وفيما وراء الأرض. 


۳ چ. ب. : كيف ترون العلاقة بين ما تدعونه بالعولمة ۸۷۵۱۱۱۱۵۸۱۵۱ 
والتسامح؟. 


© چ.د. : إذا كانت كلمة التسامح وموضوعه تمودنه في الواقم؛ 
فریما كان ذلك لكي یصحابا ما نسمیه باستسهال ویتشوش باالمودة 
إلى الدين". فرهانات العنف الذي كثيراً ما نتحدث عنه هي في الواقع 
رهانات عرقية ورهانات على الأراضي. وبصرف النظر عما إذا كان 
الدين يستخدم أو لا يستخدم کذريمة. إلا أن "بن لادن" يشير إليه 
إشارة صريحة وحرفية في حين أن "بوش" يشير إليه إشارة ضمنية 
ومستترة, على الرغم من عمقها وجوهريتها. انعدام التسامح؛ ما عمر 
هذا المفهوم إذن؟ وهل يتسنى لنا أن نصوغ سؤالاً كالسؤال الذي صاغه 
فولتیر, كجملة اولی. في مطلع المقال الذي كتبه للمعجم القلسفي "ما 
هو التسامح5". كيف لنا أن نكتب هذا المقال اليوم؟ ومن الذي سيقوم 
بکتابته. مع فولتیر أو دونه؟ 

إذا كان علينا أن نكون آفیاء لذكرى التنويرء وإذا لم نرد نسيان 
عدد من الأمثلة النموذجية التي ورثناها للنضال ضد عدم التسامح؛ 
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ألا يجب علینا الیوم مساءلة مفهوم التسامح نفسه من جدید دون أن 
نمترض عليه بل وتحديداً بدافع الوفاء له؟ ف علی الرغم من کل 
الملامات التي ترکها تاريخ هذا الفهوم علیه. هل یمکن أن یکون كافياً 
لالهامنا ولاضاءة الطریق لناء ولتوجیه القاومة التي نقوم بها ضد 
العنف الهائج في جمیم آنحاء العالم ضد جمیم آولئك الذین لا یکنون 
احتراماً غير مشروط للأرثوذكسيات, وهو عنف يجري في ظروف 
تظل في جزء منها ظروفاً مستجدة تماماً؟ (ولکن ما هو هذا الجزء؟ 
هذا هو السؤال الذي لا یمکن أن نتجتبه). حيث تأخذ جميع آنواع 
الاضطهاد المذهبي مظهر انعدام التسامح: ولكن هل يكفي هذا المظهر 
للتمريف بأنواع الاضطهاد هذه؟ هل يمثل التسامح الذي هو "وقف 
على الإنسانية" (طبقاً لفولتير) العنصر الأساسي الذي سنواجه به 
الاضطهاد؟ 

يتعلق الأمر أيضاً بالتتویر. أي بالوصول إلى العقل في مجال عام 
معين في ظروف غَيِّرَتها جذرياً هذه المرة کل من العلوم التقنية والعولة 
الاقتصادية أو عولة الإعلام الفضائي؛ في الزمن وكمجال. في 
الایقاعات والمقابيس. وإذا لم يتجمع المثقفون والكتاب والعلماء 
والأساتذة والفنانون والصحفيون من أجل مناهضة هذا العنف. أولاً 
وقبل كل شيء؛ فإن هذا التقاعس سيكون تقاعساً غير مسؤول 
وانتحاریا معا. 

ورغم أن جميع أشكال انعدام التسامح ليست مستجدة (اللعن, 
والحرمان, والرقاية. والتهميش والتشويه والتحكم والبرمجة والنفي 
والسجن واحتجاز الرهائن والتهديد بالقتل والإعدام والاغتیال, الغ) 
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وعلي الرغم من آنها أشكال لاتتفصل آبداً عن حركة الثقافة ذاتها أو 
حركة التراث أو العملیات التي تضفي الشرعية عم وماً على 
الجماعات. خصوصاً فیما يتعلق بالمؤسسات الدينية ویمسسات 
الدولة أو بالمؤسسات السياسية. ألن یکون من أولى مسؤولياتنا أن 
نتناول بالتحليل قانون هذه الاستمرارية وظهور الجديد منها. في آن 
واحد؟ وقد تكون هذه المسؤوليات مسؤوليات ثقافية وأخلاقية 
وسياسية وتتخطى حتى المسؤوليات المرتبطة بالمواطن الرعية في دولة 
قومية معينة أو في دولة ديموقراطية أو أخرى. إن التفكير الدقيق ضي 
امر هذا الجديد هو وحده الذي سيتيح لنا أن نرد رداً مناسباً عليه 
وان ننظم افمال المقاومة ضده. وإذا كان يجب عليناء لذلك. على ما 
يبدو لي. أن نصبح مؤرخين لأصول مفهوم التسامح وإذا كان يجب 
علينا أن نحتفي بجميع النماذج الرائعة للكفاح ضد انعدام التسامح في 
اوروبا وغيرها ابتداءً من فولتیر ومروراً بزولا وبسارتر وكثيرين غيرهم 
وأن نسترشد بها وان نستخلص دروسهاء فإن المهمة التي لا تقل 
إلحاحاً هي أن نحاول تحليل ما لم يمد يخضع اليوم لنفس الشروط 
والمبادئ. ذلك أن زلزالاً قد قوض الطبيعة التي اتخذ فيها مثال 
التتسامح شكله الأول منذ عدة قرون. ولذا يجب تناول كل هذه 
التغيرات بالتحليل في علاقتها ببنية المجال العام وفیما يخص تأويل 
النظم الديموق راطية والنظم الدينية في علاقة كل منها بالقانون 
الدولي في شكله الحالي وضي علاقة كل منها بالقانون الدولي في 
تحوله وبالتالي في علاقتها بالجانب الكبير من هذا القانون والذي 
يبقى منتمياً إلى المستقبل. كما يجب تناول كل هذه التغيرات بالتحليل 
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في علاقتها بمفهوم الدولة القومية وسیادتها وفي علافتها بفکرة 
الواطنة وبالتحولات التي آدخلتها وسائل الاعلام على الجال العام 
والتي من شأنها أن تعزز الديموقراطية وان تهددها معا الخ. 

ویبدو لي أن افعال القاومة يجب أن تکون فكرية وسياسية معاً. 
ويجب أن نضم جميع قوانا حتى يكون لنا تأثيرنا وحتي نستطيع 
ممارسة الضفوط وتنظيم الهجوم المضاد. الخ. ويجب أن نقوم بهذه 
الأفعال على مستوي العالم وطبقاً لأساليب جديدة, ومع ذلك يجب 
دائماً أن نتناول بالتحليل والمناقشة أسس المسؤولية نفسها وخطابها 
وتراثها ومبادئها . ويح مفهوم التسامح مكلا كيرا علی ذللك. 

والمقال الخاص بالتسامح في المعجم الفلسفي يعد مقالاً خارقاً 
وكأنه فاكس تم إرساله إلى القرن الثامن عشر. وذلك لانه شديد 
الثراء بالأمثلة العديدة وبالتحاليل التاريخية. ولأنه يحتوي على الكثير 
من البديهيات والمبادئ التي يجب اليوم التفكير فيها كلمة كلمة! ولكن 
كم من التساؤلات التي تتطلبها بدورها ایضاً هذه الرسالة؟ ويأي حذر 
ينبغي التساؤل؟ حيث يبدو وكأن من الواجب أن نعيد تأويل تراثها . وأنا 
أشعر بالرغبة في الإجابة ب"نعم ولا" على كل جملة فيها أو بالإجابة 
باتعم" إن لم تكن الإجابة بلا" أو الإجابة "نعم ولو أنه" أو بانمم إلا 
أنه" الخ. أي تأويل هذه الرسالة بشکل يختلف عما قام به الرسل 
المسيحيون والأتباع والكويكرز. فقد قال فولتير: “كان الرسل والأتباع 
يقسمون بنعم أو بلا في حين لم يقسم الكويكرز بشكل يختلف عن 
دلك" . فقد تركت الحروب الدينية التي دارت بين المسيحيين أو بين 
المسيحيين وغير المسيحيين بصماتها على كلمة "التسامح"؛ أولاً وقبل 
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کل شيء. فالتسامح فضيلة مسيحية. أو فضيلة كاثوليكية بالأخص. 
فيجب على المسيحي أن يتسامح مع غير المسيحي ويجب قبل كل شيء 
على الكاثوليكي أن يترك البروتستانتي یمیش. ولأننا نشعر جيداً أن 
الادعاءات الدينية تكمن اليوم في صميم العنف. لذا نلجاً إلى استعمال 
هذه الكلمة القديمة والفيدة. أي كلمة "التسامح (وأنا دائماً ما أقول 
"العنف": الذي أقصد استخدامه بشكل عام. كما تتوقعين. كي أتجنب 
اممتخدام كلمات موسومة بالالتباس والارتباك مثل 'الحرب 
٠‏ والإرهاب). وهي كلمة تعني أن يتقبل المسلمون التعايش مع اليهود 
والمسيحيين وأن يتقبل اليهود التعايش مع المسلمين وأن يتسامح 
المؤمنون مع "الکفار" أو مع غير المؤمتين (باعتبار أن هذه الكلمات هي 
كلمات بن لادن التي يستخدمها كي يندد بأعدائه وأولهم الأمريكان). 
وسيصير السلام هو التعايش المتسامح. ويجري بذل جهد كبير في 
أمريكا (وهذا بالطبع افضل, مهما كانت دوافع ذلك) حتى لا يشار إلى 
المسلم الأجنبي التدین على أنه العدو. وتلك فحوی ما يرددونه هناك: 
"نحن لا نحارب الإسلام حيث إن أديان التوحيد تعلمنا دائماً التسامح, 
الخ". ولا يهم أن نعرف جيداً أن هذا غير صحيح تماماًء لأن ذلك 
أفضل من عكسه. وتخضع أيضاً هذه التصريحات الرسمية الخاصة 
بالتسامح لاسنراتيجية معينة. تلك الاستراتيجية التي تهدف إلى 
طمأنة المسلمين الذين تزداد أعدادهم في آورویا وأمريكا والتأکد من 
دعمهم وفصلهم عن “الإرهاب". أي بث الفرقة في صفوف المسکر 
الناوی. وهذه خصومة شريفة ومنصفة. وأنا على الرغم من أنني 
أفضل تبديات التسامح عن تبديات عدم التسامح إلا أنني ما زلت 
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الخطاب الذي تندرج فيه. فکثیراً ما يُستخدم هذا الخطاب ذو الجذور 
الدينية من قبّل السلطات التي تتعطف به دائماً وکانها تقدم تنازلاً. 


8 چ. ب. : هل تفسرون التسامح على أنه شکل من اشکال الاحسان؟ 


© چ. د. : بالطبم. التسامح هو في القام الأول نوع من آنواع 
الاحسان. وبالتالي الاحسان السيحي حتی وان كان بعض الیهود 
والسلمین یمتلکون هذه اللفة الخاصة ظاهرياً . فالتسامح يجيء دائماً 
من جانب "الاقوی حجة" وهو يعد بمثابة دلیل إضافي على السيادة 
ویمثل الوجه الطیب للسيادة التي تشير إلى الآخر من علو عليائها: 
سأتغاضى وأتركك تعیش, سأحتمل وجودك وسأفسح لك مكاناً في 
بيتي ولكن لا تنس آنني في بيتي... 


چ. ب. : هل ستوافقون لو قال لكم شخص ما إن التسامح شرط من 
شروط الضيافة؟ 

© ج.د. : کلا. البتة. فالتسامح هو نقيض الضيافة. أو على أي 
حال هو ما يضع حداً لها. فإذا تخيلت أنني مضياف لأنني متسامح 


فهذا يعني آنني متمسك بوضع حد لضيافتي. ومتمسك بالحفاظ على 
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سلطتي وبمراقبة حدود بيتي وبمراقبة سيادتي ونفوذي المتمثل في 
عبارة بمقدوري آن"» أي کل ما یتعلق بأرضي وبمنزلي ويلفتي وثقافتي 
وديانتي, الخ. وبالاضافة إلى العني الديني. الذي قمنا لتونا بالتذكير 
بمصدره. يجب إضافة الاشارات البيولوجية. الوراثية أو العضوية. 
فقد كان ما سمي في فرنساباسم عتبة التسامع" 6ل ۵0/۱ 
۵ هو ما يشير إلى الحدود التي لو تم تخطيها لصار من غير 
اللائق مطالبة الجماعة القومية باستقبال عدد أكبر من الأجانب 
والعمال الهاجرین, الخ. ففي يوم من الأيام استخدم فرانسوا ميتران 
هذا التعبير ("عتبة التسامح) في غير محله وكأنه تحذير مبرر من 
تلقاء نفسه:؛ فإذا ازداد عدد الأجانب عن حد معين أو ازداد عدد 
المهاجرين الذين لا يشاركوننا نفس الجنسية أو نفس اللفة أو نقس 
الثقافة أو نفس العادات؛ فلنتوقع أن نشهد ظواهر رفض شبه عضوية 
لا تقبل القهر. أي انها إجمالاً ظواهر رفض طبيعية. ولقد نددت في 
مقال لي في جريدة ليبراسيون 0610/!0]! بهذه اللفة العضوية 
وسياسة "الطبیعة" هذه التي كانت تبحث عن تبرير لها. ومن الصحيح 
أن ميتران قام بعد ذلك بسحب هذا التعبير الذي اعتبره هو نفسه 
تمبيراً بائساً. ومع هذا كانت كلمة التسامح قد التقت بالفعل مع 
حدودها وهي أننا نقبل إلى حد معين فقط بوجود الغريب والآخر 
وال التریب ودلات مب شروط مدد عدا :دا يشكل التستامم 
ضيافة من النوع الشروط والتحفظ والحذر. 
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#اج. ب. : ومن ثم فان التسامح هو التصریح بالبقاء؟ 


© ج. د. : بطبيعة الحال. فمن الأفضل أن نکون حیال نوع ما من 
آنواع التسامح الحدود بدلاً من أن نکون حیال انعدام مطلق للتسامح. 
هذا وسیظل التسامح رغم ذلك ضيافة مراقبة وتحت الراقية. ضيافة 
مقترة وغيورة على سیادتها . ولنقل إن هذه الضيافة تنتمي في آحسن 
الحالات إلى الضيافة التي آسمیها باسم الضيافة |لشروطة والتي 
یمارسها عموماً الأفراد والعائلات والدن والدول. فنحن نهب الضيافة 
بشرط أن پلتزم ال خر بقواعدنا ومعاییر حیاتتا إن لم يكن عليه أن 
يلتزم بافتتا ایضاً وثقافتنا ونظامنا السياسي, الخ. وهذا هو معنی 
الضيافة الساري وممارستها الشائعة. تلك الضيافة التي تتیح لنا أن 
نستعملها بشرط احترام القواعد والقوانین والاتفاقیات القومية 
والدولية أو ما يسميه کانط في نص شهير باسم الاتفاقیات 
"الكوزموبوليتانية"(). أمّا الضيافة الخالصة وغیر الشروطة فهي 
الضيافة التي لا تتألف من دصوة کهنه ("إنني آدعوك واستقبلك في 
بيستي بشرط أن تتأقلم مع القوانین والعاییر العمول بها فضي أرضي 
وفقاً للفتي وتقاليدي وذاكرتي؛ الخ".)؛ فالضيافة الخالصة وغیر 
الشروطة هي الضيافة التي تجعل الضيافة نفسها تنفتح. أي آنها 
تکون منفتحة مسبقاً لمن لا ننتظر ولا ندعو من الأشخاص. أي آنها 
تکون منفتحة مسبقاً لأي زاثر غريب تماما یظل عند وصوله غير 
معروف وغير متوقع. أي مغايراً تماماً. ولنسمٌ ذلك باسم ضيافة 
الزيارة خلافاً لزيارة الدعوة. ويجب ألا نخفي على أنفسنا أن الزيارة 
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قد تکون آمراً خطیراً ولکن, هل للضيافة أن تکون ضيافة حقيقية دون 
مخاطرةء وهل للضيافة الضمونة والمأمونة والزودة بنظام منامي 
نها شد كل ما هو اران تون صيافة عة إلا آنه میم 
أيضاً أن انعدام الناعة التي تحميني من الآخر بمقدوره أن يمرضني 
لخطر الوت. 

ومن المؤكد أنه من الستحیل التعایش أو تطبیق الضيافة غير 
الشروطة عملياً. ولن نتمکن عموماً من [دراجها في نسق معین. ف(ما) 
يحدث؛ يحدث, وهذا هو ما یمثل في الحقيقة الحدث الوحید الجدیر 
بهذا الاسم. وأنا أدرك جيداً أن مفهوم الضيافة الخالصة هذا لا يمكن 
له أن یصیح بنداً من بنود القانون أو السياسة. ولا يتسنى لدولة من 
الدول أن تسجله في جملة قوانيتها. ولكن دون الحد الأدنى من الفكر 
الخاص بالضيافة الخالصة وغير المشروطة؛ دون الفكر الخاص 
بالضيافة التي لا تعني إلا بنفسها؛ فلن يتسنى لنا ابداً أن نشكل أي 
مفهوم عام للضيافة؛ بل ولن يتسنى لنا أن نحدد معابير الضيافة 
المشروطة (فيما يتعلق بطقوسها ووضعها القانوني ومقاپیسها. 
والاتفاقيات القومية والدولية الخاصة بها). فدون فكر الضيافة 
الخالصة هذا (وبطريقته الخاصة يصبح هذا الفكر بمثابة تجربة) لن : 
نستطيع معرفة شيء عن الآخر ولن نستطيع معرفة آخرية الآخر. أي 
الذي (أو التي) يدخل في حياتنا دون دعوة. ولن نعرف شيئاً عن الحب 
أو عن "العيش سویا" مع الآخر في "حياة مشتركة" لم يسبق تسجيلها 
في أي نسق شامل أو في أي مجموع. حيث إن الضيافة غير المشروطة 
والتي لم تصبح بعد قانونية ولا سياسية هي الشرط الأساسي نا هو 
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سياسي وا هو حقوقي. ولنفس الأسباب فإنني لست متاكداً من أن 
الضيافة غير الشروطة تنتمي إلى الأخلاق وذلك لأنها لا تخضع حتی 
لقرار معین. ومع ذلك فکیف یمکن للأخلاق أن تکون بلا ضیافة۱۰(8). 

ونحن هنا بصدد هذه الفارقة وهذه العضلة حيث یتنافر هذان 
النوعان من الضيافة فیما بينهما مع کونهما غير منفصلین. وهذا 
التنافر یتلخص في اننا لا ننتقل من ضيافة إلى آخری إلا بالقفز 
المطلق فوق المعرفة والسلطة وفوق المعايير والقواعد . تحتل الضيافة 
غير المشروطة مكانة متسامية ۱۵۱۵۵۵۸۵۵۱۱ تعلو على السياسة 
والقانون التشريعي» بل وعلى الأخلاق. أمّا عدم الانفصال فينتج مما 
يلي: إنني لا أستطيع أن أضتح الباب وآن آتعرض لمجيء الآخر أو أن 
أمنحه أي شيء دون أن أجعل من هذه الضيافة ضيافة فعلية. أي دون 
أن أمنح شیثاً ملموساً ومحدداً . وبالتالي يؤدي هذا التحديد إلى إعادة 
تسجيل الشيء غير المشروط في نسق معين للشروط. ودون ذلك فلن 
بج اد كنا ٠‏ أما الذي سیظل غير مشروط أو مطلقاً (باطعنی 
الألماني). إذا شئت. ۱۱۵۵۱۱۱۵۱ ۰ طهو ما يجازف بالا يصبح شیا 0 
تحوله الشرو ۳۹ (2018111401)) إلى شيء معين (12/18). وتقع 
المسؤوليات (السياسية والقانونية التشريعية والأخلاقية). لو اتفق 7۳ 
أن تقع. في إطار مثل هذه الصفقات وهي في کل مرة صفقات متفردة 
للغاية وكأنها حدث يحدث ما بين هذين النوعين من الضيافة, 
الضيافة المشروطة والضيافة غير المشروطة. 
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«چ. ب. : من بالغ الصعوبة التفکیر فلسفياً في حقيقة أن هذين 
القطبين یمشلان قطبين متنافرین مع آنهما لا ینفصلان. كيف 
سیتسنی للخطاب السياسي أن یتمثل هذا؟ وهل یتألف الحل في المثل 
الأعلى الکوزموبوليتاني الحدیث؟ 


© ج. د. : تعود الفكرة الکوزموبوليتانية إلى تراث قديم برجم كما 
قلنا من قبل [لی القدیس بولس في رسالته :إلى اهل غلاطية ویرجم 
أيضاً إلى الرواقیین وإلي کانط الذي یوضح في دراسته القصيرة "من 
أجل سلام داگم" ۳۲۱۶/0۸ ۵/۵۰۱ 2۱ ناذا يجب التخلي عن فكرة 
"الجمهورية العالمية" (//::7ر "اا /11) ولیس عن فكرة القانون 
الكوزموبوليتاني". وهذا القانون لا يمت بصلة ل"التصور الخراضي 
والمهووس للقانون keine phantastische ۱ ۵۵۵۱۱۵ (e5)‏ 
۴5 فعلى الیکس: سيصبح هذا التخلي عن فكرة الجمهورية 
العالمية شرط الاقتراب را السلام الدائم. وبالطبع يجب 
الحفاظ على روح هذا التراث. (وأعتقد أن أغلب الوسسات الدولية 
تقوم بذلك منذ نهاية الحرب العالية الأولى). ومن أجل أن تصبح هذه 
المؤسسات ملائمة لعصرنا الحالي يجب علينا أن نبدا بمساءلة الحدود 
الحاسمة التي خطها لهذه المؤسسات الخطاب لانرج هري 
والخطاب الفلسفي والديني الذي تمت في [طاره صياغة هذا المثل 
الأعلي الكوزموبوليتاني. وهذه مهمة كبرى ولن يتاح لنا الوقت لكي 
نقوم بعرضها هنا(۱۱). وما أسميه باسم "الديموقراطية القادمة" 
٩ ۲‏ 000۳۷۵ هو ما يجب أن ینجاوز حدود الکوزمويوليتانية. 
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آي. بعبارة آخری. ما يجب أن يتجاوز حدود الواطنة في المالم. 
وتتوافق هذه الديموقراطية مع ما سيجعل الأحياء التفردین, أياً کانوا؛ 
"یحیون سویا" حتی وان لم یُعُرّفوا آنفسهم على آنهم مواطنون أو 
بعبارة آخری حتی وان لم یکونوا آرمایا" بشکل قانوني في دولة معينة 
وحتی لو لم یکونوا اعضاء شرعیین في دولة قومية معينة وحتی لو 
كانت هذه الدولة هي دولة العالم الفيدرالية. إذ یتعلق الأمر في النهاية 
بتحالف یتخطی "السیاسة" كما تم التعارف علیها منذ زمن بعيد (اي 
باعتبارها من المیزات التي تتمتع بها الدولة أو انتماء الواطن إلى 
دولة مرتبطة بارض, الخ حتی وان ذکرتّا شمیت بان الدولة ليست 
بالشکل الوحید للسياسة). ولن يؤدي ذلك إلى الابتعاد عن السياسة بل 
على العکس سیحشا بالتأکید على أن نفكر تفكيراً مختلفاً وعلی أن 
نطبق مفاهيم أخري ل"السياسة" والعالم" الذي لا يتمثل في أنه 
الكون 005:05 . وبما أن كل هذه الأشياء غير متاحة لزمن طويل لذا 
يجب علينا أن نتوسع في ممارسات المواطنة في العالم والتي يُحَرْمْ 
منها بشتى الطرق كثير من الرجال والنساء الذين, إن لم نتكر عليهم 
حق المواطنة؛ فإننا نحد من "حقوق الإنسان والمواطن" التي يمكنهم 


التطلع إليها . 


8 ج. ب. : يبدو لي أن وضع مفهوم الکوزموبوليتانية موضع التفكيك 
يتضمن وضع فكرة الدولة موضع التفكيك. 


© ج. د. : تفترض الکوزم وبوليتانية الكلاسيكية وجود شکل من 
آشکال سيادة الدولة. أي وجود شيء ما يشابه الدولة العالية والتي 
بمقدور الضهوم الذي تقوم عليه أن يتمثل في المفهوم اللاهوتي 
للسياسة أو أن يتمثل في المفهوم العلماني لها (اي الذي هو أيضاً 
ینتسب سرياً إلى ما هو لاهوتي - سياسي). وأنا لا أظن أن على 
فلسفة التفكيك أن تشن هجوماً مباشراً ومن طرف واحد على الدولة. 
حيث إن الدولة ستظل الضمانة الوحيدة ضد قوى ومخاطر كثيرة 
وذلك في سياقات عديدة علينا أن نحددهاء فالدولة هي التي تضمن 
حق المواطنة الذي تحدشا عنه. وتختلف المسؤوليات التي سيكون علينا 
القيام بها تجاه الدولة في كل مرة باختلاف السياقات المعنية وليست 
هناك أية نسبية في الاعتراف بذلك. ولكن: في الأمد الطويل؛ يجب 
الا تم رقل هذه الحسابات الضروريةوضع شكل الدولة نفسه موضع 
التفكيك: هذا الشكل الذي يجب في يوم ما الا يظل الكلمة الأخيرة 
للسياسة. وهذه النزعة إلى "التفكيك" لم تنتظر أن نتحدث عن 
"التفكيك": وذلك لأن التفكيك يأخذ مجراه منذ زمن بعيد وسيدوم 
لزمن طويل. ولن يكون ذلك عن طريق التخلص في يوم وليلة من 
الدولة ذات السيادة أو عن طريق التخلص منها في لحظة. وإنما 
سيحدث ذلك من خلال اجتياز الدولة لسلسلة طويلة من الانقلابات 
والتحولات غير المتوقعة وعن طريق خضوع سيادتها للتجزئة وللتقييد 
اللذين لم يسمع بهما من قبل. فقد تم إقرار فكرة تجزئة السيادة أو 
بعبارة أخرى فكرة تقييدها ووضعت في موضع التتفیذ العملي. ومن 
ثم فان السيادة القابلة للانقسام وللتجزئة تتناقض مع مفهوم السيادة 
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الخالصة. وقد درا کل من بودن وهوبز وآخرون بأن السيادة لا تقبل 
التجزئة. على أن السيادة قد بدأت بالفعل في الخضوع لعملية 
التفكيك التي لن تنتهي لأثنا لن نتخلی ويجب الا نتخلی بیسر وببساطة 
عن قيم الاستقلال الذاتي والحرية بالاضافة أيضاً إلى السلطة أو 
القوة المرتيطتين بلب القانون نفسه. فکیف لنا أن نصالع بين 
الاستقلال الذاتي غير المشروط (والذي هو بمثابة الأساس المؤسس 
لفكر الأخلاق الثالي. ولسيادة الذات؛ ومثال التحرر والحرية. الخ). 
وبين سيادة قانون الآخر ۸6۸60-۱07۷4 والذي ذكرتك بأنه هو ما 
ينطبق على سائر أنواع الضيافة غير المشروطة والجديرة بهذه 
التسمية والتي تتطبق على كل استقبال لآخر باعتباره آخر؟ فالقرار لو 
وجد القرار, سيظل دائماً قرار الآخر. وقد حاولت أن أوضح ذلك في 
موضع آخر(۱۲). فمسؤولية اتخاذ قرار ماء لو وجد القرارء ولو وجب 
تحمل هذه السئولية. إنما تتواجد في كل مرة بشكل فرید لا یشارن. 
دون أن تتبع أي برنامج معياري ودون أن ترتكز على معرفة مؤكدة. 
حيث تتمثل هذه المسؤولية في الحسبة التي تنعقد بين متطلبات 
الاستقلال الذاتي والمتطلبات التي يضعها قانون الآخر. وكلاهما على 
نفس الدرجة من الإلزام. 


چ. ب. : لقد قمنا بالحديث عن التبسامح وعن الضيافة 
والکوزمويوليتانية. كيف ترون المشاكل التعلقة بحقوق الإنسان؟ ما هي 
العلاقة بين فكرة القانون وفكرة الضيافة؟ حيث تفترض فکرة القانون 
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حق شخص معین في أن يستخدمه من أجل علاقته بالآخر وذلك 
تحديداً في (طار مجتمع أو جماعة منظمتة. فإذا لم يعد مفهوم 
الدولةء وهو مفهوم الجماعة المنظمة و للقانون التشريعي؛ هو كلمة 
السياسة الأخيرة» فكيف ستحافظون على حقوق الإنسان؟ 


© ج. د. : إن ما يحدث اليوم ويشكل مطرد. على العکس من ذلك. 
هو آن مساءلة سلطة السپادة في الدولة [نما تتم تحت اسم حقوق 
الانسان وعالية هذه الحقوق كما تتم إقامة محاکم دولية جزائية 
ونتهیاً فیها لمحاكمة رژساء الدول والجیوش الذین يتم انتزاعهم من 
ولاية قضاء بلادهم. ذلك أن مضاهیم مثل الجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب لم تعد تقع في داثرة اختصاص السدالة في الدول 
القومية والدول ذات السيادة. أو على الأقل من ناحية المبدأ. وأنت 
تعرفين المشاكل الهائلة الجارية الآن بخصوص هذا الأمر. 

ولذا يجب أن نت سك أكثر من ذي قبل بحقوق الانسان. حیت 
يجب أن توجد حقوق للانسان . وتعني كلمة يجب أن هناك دائماً نقصاً 
أو تقصيرا أما > أي أن حقوق الإنسان فين كافية اند . وهو ما يكفي 
لتذكيرنا بأنها ليست حقوقاً طبيعية. ذلك أن لهذه الحقوق تاريخاً 
حديثاً ومركباً ولم يكتمل. فمنذ الثورة الفرنسية ومع أول إعلان لهذه 
الحقوق وحتى الحرب العالمية الثانية, لا تتوقف حقوق الإنسان عن أن 
تصبح أكثر ثراءً ودقة وتحديداً . (حيث أصبحت هناك حقوق للمرأة: 
كما أصبحت هناك حقوق للطفولة. وحق في العمل: وحق في التعليم؛ 
وحقوق للانسان تتعدى "حقوق الإنسان المواطن الخ). ولكي نأخذ 
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تاريخية هذه الحقوق بعين الاعتبار وإمكانية استکمالها بشکل تتأکد به 
يجب علينا آلا نمنع انفسنا ابداً من مساءلة جمیع الفاهیم التعلقة بها 
و على قدر الامکان. بشکل جذري. ک|نسانية الانسان ( صضات 
الانسان الخاصة"؛ وهذا یتعلق بجمیع الكائنات الحية غير الانسانية, 
كما يجب مساءلة الفاهیم الأدائية للقانون التشريعي الحدیث ومساءلة 
مفهوم "الجرائم ضد الانسانیة" ومساءلة تاریخها نفسه): كما يجب 
مساءلة مفهوم القانون نفسه, بل ومفهوم التاریخ نفسه. 

وذلك لأن العدالة لا تتوقف عند حدود القانون(۱۳). ولا تتوقف 
عند حدود الواجب الذي يجب أو سیکون من الواجب عليه أن يتعدى 
الفروض والملزم بشكل بالغ الفارقة. وقد حاولت في موضع آخر 
توضيح أن فكر الأخلاق المثالي یبدا ضيما وراء القانون وضيما وراء 
الواجب وفیما وراء الملزم. فمن السهل علينا أن نفهم فكرة ما وراء 
القانون أما فكرة ما وراء الواجب فتظل آمراً لا يعقله العقل. وأذكرك 
بما قاله كانط: أنه ليس على الفعل الأخلاقي أن "یتوافق مع الأخلاق" 

۳ 

فقط (2/11/1/7713318) بل عليه وأن ينفن 'بدافع الواجب" (۵۱1۱۵و» 
Pic‏ ۰۱ "بدافع الواجب الخالص" (اانأآ/ظ ۳۵۱۱۵۲ 0115 )؛ وإذا 
ما اتبعنا كانط في هذه النقطة. كما يجب علينا دون شك» سيكون 
علينا آن نقفز قفزة ضرورية أخرى. فإذا ما قمت بأفعالي بدافع 
الواجب الخالص, ولأنه من الواجب على أن آقوم بذلك ولأن هناك ديناً 
يجب على رده. فسيؤدي ذلك إلى تلويث نقاء الفكر الأخلاقي أو 
الأخلاق ووضع حدين لهما: 

١‏ - فمن ناحية سأجعل أفعالي خاضعة لعرفة. أي أنه من 
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المفترض على ان اعرف ماهية الواجب الخالص الذي يجب على 
أفمالي أن فد باسمه. إلا أن الفعل الذي يكتفي بالانصیاع لمعرفة 
مه را محصلة محسوبة لها وليس إلا تنفيذاً لمعيار أو لبرنامج 
معين. ويالتالي فلا يقوم هذا الفعل باختبار أي قرار جدير بهذا الاسم 
أو أية مسؤولية جديرة بهذه التسمية. 

۲ - ومن التاحية الأخری, فإنني عندما أقوم بأفعال مدفوعة 
بدافع الواجب الخالص, فإنني إنما أرد ديتاً وبالتالي فإنني أستكمل 
دائرة التبادل المادي ولا أتجاوز أبداً هذا الشكل الكلي للتبادل أو إعادة 
التملك الذي يجب أن تفيض العطية عليه وأن تفيض عليه الضيافة 
الحدث نفسه. ومن ثم فلابد من وجود واجب يتخطى الواجب ويجب 
تجاوز القانون إلى ما بعده وتجاوز التمسامح إلى ما بعده وتجاوز 
الضيافة المشروطة وتجاوز التبادلات. إلخ. وتجاوز هذه الأمور لا يعني 
أن نفقد الثقة فیما نتجاوزه منها. ومن هنا صعوية إبرام صفقة 
مسوولة بين هذين الأمرين أو بالأصح بين الأمر وما يتجاوز الأمر. 
ومن هنا أيضاً تنبثق جميع العضلات وحتمية مخاطر الحصانة 
الذاتية. 


#اج. ب. : وهذا ما يشابه الفکرة المقومة ۳4۹۱/۱۱۰۰ ۱24 وإن كنت 
اعرف جيدا انکم لا تفضلون هذا التعبیر... 

4 

©ج.د. : هذا صحیح؛ وان كانت هذه التحفظات ليست رفضا 
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كاملاً. فهي مجرد تحفظات. وهي أفضل من لا شيء. هذا لو کان في 
مقدورنا أن تقول افشل من لا شيء بخصوص الفكرة المقومة لأن 
الفكرة المقَرّمة هي ما قد یمثل الاحتياطي النهائي. وحتی إذا كان هذا 
اناد الأخير مهندا نان پم مجر حريفة إلاً.إنه تقل مقطا 
بقيمة علیا وأنا لا آقسم بانني لن الجأ إلى استعمالها. 

وتحفظاتي من ثلاثة آنواع. فبعض هذه التحفظات یتعلق اولاً 
بالاستعمال الجبان والدارج للفكرة القوّمة خارج العنی الدقیق الذي 
وضعه کانط لها . وتظل الفكرة الْقَوّمة في هذه الحالة فكرة تنتمي إلى 
نسق الأمور المكنة. إلى مثالية الأمور الممكنة والحالة إلى اللانهاية. الا 
انها تشکل رغم ذلك في ختام هذا الزمن اللانهائي جزءاً مما لا یزال 
ممكناً وتشکل جزءاً مما هو ممکن وتشکل جزءاً من الامكانية الضمنية 
والقدرة التي تکون بوسع شخص ما. "القدرة" على بلوغ الهدف, من 
الناحية النظريةء وتحت شکل لا یظل بريئاً من كل هدف غائي. 

وفي مقابل هذا فإنني أواجهها في القام الأول بكل ما آدرچته منذ 
لحظات تحت عنوان غير المکن وتحت ما يجب أن یظل (بشکل غير 
سلبي) غريباً عن نسق الامكانية وعن نسق القدرة. أي عن عبارة 
"بمقدوي أن" وآن یظل غريباً عن النسق النظري أو الوصفي وکل 
الأنساق التقريرية والأدائية. باعتبار أن النسق الأدائي لا یزال ينطوي 
على سلطة الأنا التي تضمنها تقاليد قادرة علي تحييد حدثية الحدث. 
وهذا بعينه ما شرت إليه منذ ساعة عندما تحدثت عن قانون الآخر 
والقانون الذي يأتي من الآخرء وعندما تحدثت عن المسؤولية وعن قرار 
الاخر -اي الآخر القابع في أعماقي؛ وهو الأكبر والاقدم مني. ولا 
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يچردني غير المکن هذا من أي شيء. وهو لا يشكل الشيء الذي لا 
يمكن الوصول إليه. كما لا يشكل الشيء الذي أحيله إلي المالانهاية. 
غير الممكن هو الشيء الذي يعلن لي وجوده وهو ما ينقض علي وهو 
ما يسبقني وهو ما يأسرني هنا الآن في شكل الفعل الفعال الذي لا 
يقبل الاضمار. وغير ‏ المکن هو ما ينقض علي من أعلى في شكل 
فروض ليس بوسعها الانتظار على مشارف الافق. وهو ما يؤرق أمني. 
وهو مالا يتيح لي إرجاءه إلى إشعار آخر. ولا يمكن لهذه الضرورة 
القصوى أن تصبع امراً مثالياً كما لا يمكن للآخر باعتباره آخر أن 
يصبح امراً مشالياً. وبالتالي لا يمثل غير المکن هذا فكرة مقَوّمة 
(régulutrice)‏ و لامثلاً أعلى ۱۵4 ]1 (0/011 لاع ): فهو بما لا 
یقبل الجدل؛ من آشد الأمور واقعية. مثله في ذلك مثل الآخر. مثله في 
ذلك مثل اختلاف الآخر الذي لا يقبل الاختزال والذي لا يقبل التملك. 

أما في المقام الشاني. فلا يمكن للمسؤولية عما يجب اتخاذه من 
قرارات وللمسؤولية عما يجب القيام به من أفمال أن تتالف من إتباع 
مقایپس أو قواعد معينة أو تطبيقها أو تنفيذها. فعندما تكون هناك 
قواعد محددة وعندما يكؤن في مقدوري معرفة ما يجب أن أفعل: 
ومن اللحظة التي تقوم هذه المعرفة فيها مقام القانون, فإن الفعل يتبع 
المعرفة كمحصلة محسوبة: لأننا تصرف الطريق الذي علينا أن نقطعه 
ولا نتردد. لأن القرار لم يعد له أن يقرر شیثاً وإنما عليه أن يفرض 
نفسه بالالية التي ننسبها للآلة. ولم يعد هناك أي مكان يتسع لأي نوع 
من آنواع العدل ولا لأي ضرب من ضروب السژولية. (قانونية كانت أم 
سياسية ام اخلاقية. الخ). 
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وفي القام الثالث والأخير. ولو رجعنا هذه الرة إلى العنی الحدد 
الذي يخلعه کانط على الاستعمال الوم للأفكار خلافاً لاستعمالها 
التأسيسي ولكي آعبر عن وجهة نظر دقيقة بخصوص هذا الوضوع. 
ولأجل استيعاب هذا البنيان النظري: سيجب تبني النقد الكانطي تبنياً 
كاملاً. وانا لا استطیم الانكباب على ذلك جدياً واتخاذ قرار بشأنه 
تلد ع الأعن ماه ها هة انم ن ت اتود 
المتتوعة للعقل (*۱). المخيال. (أي ما يسميه ببورة الخيال 0۵۱5 
5 التي تمتد إليها وتتقاطع فيها جميع الخطوط التي 
تتحكم في قواعد الفهم. وهو غير العقل؛ من أجل أن تقترب منها دون 
نهاية). كما يجب مساءلة الوهم الضروري الذي لا يخدع بالضرورة 
وهذا الشكل الذي يتخذه هذا الاقتراب أو المقاربة التي تمتد بشكل 
غير مُعَرّف نحو قانون العالمية وفوق كل شيء نحو الاستخدام: الذي لا 
مفر منه؛ للتشبيه (كأن) ]ا ۸ ,اد conn‏ ,00 ۱۹(۸/۵)* ۰ ونحن لا 
نستطیع أن نخوض في ذلك الآن ولکن لك أن تتخيلي ات( الذي 
استعمل به هذه الفكرة المتعلقة بالفكرة المقَوّمة. وعلينا ال ننسى؛ بما 
آنتا نتحدث عن العالم وعن العولة. أن نفس فكرة العالم تظل بالنسبة 
لکان ط(۱۱) فكرة مقومة وأنها الفكرة الثانية التي تقع بين فکرتین 
آخریین تتميزان بشكلين من أشكال السيادة أي نها الفكرة التي تقع 
إن جاز لي القول, بين نفسي باعتبارها روحاً وطبيعة مفكرة من ناحية. 
والله من ناحية أخرى. 

هذه بعض الأسباب التي تدفعني إلى ا في استخدام تعبير 
الفکرة وم عندما آتحدث عما هو قادم وعندما أتحدث عن 
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الدیموقراطية القادمة. هذا دون أن أتخلى عن الحدیث عن العقل وعن 


۳ چ. ب. : آنتم تتبعون كير کیجارد في هذا الاتجاه. 


9 چ.د. :دون شك. كما هي الحال دائما, لكنني حين تب 
کیرکیجارد فإنني آتبع کیرکیجارد غير مسيحي» ويوسعك تخیل صعوية 
التفکیر في ذلك. وقد حاولت توضیح ذلك في موضع آخر(۱۷). فأنا 
دائماً ما اتظاهر بالوافقة على ما يعنيه کانط ب كأنٌّ (مع أنني لا أنجح 
في ذلك) وأتظاهر وکان کیرکیچارد يعينني على التفکیر فیما وراء 
مسیحیته الخاصة وكأنه لا يريد في الحقيقة أن يعرف أنه غير 
مسيحي او كانه يقكر لمدم معرفة ما يعني أن يكون الره مسيحياً 
(وانا من ناحيتي, لیس بوسعي أن اصدقه. وعموماً فأنا لا استطیم أن 
أصدق اي شي». ولا أن اصدق ما یسمی بالتصدیق). 

لكن ما يجعل من الاصول التي يجري وفقاً لها لقاء کهذا آمرً 
م سي وغير عملي هو قانون النوع الذي يملي علينا دائماً أن 
نتظاهر وكأنْ كل ما نتحدث عنه بشكل تلقائي لم يسبق لي آنا نفسي 
وآخرون تناوله في مواضع أخرى في كتابات تم نشرها بالفعل 
والبرهنة عليه بشكل أكثر استفاضة. وكما ترين. فإنني أعتقد أنني 
مضطر في كل لحظة أن اتظاهر وكأئني احترم العقد المبرم بينا 
وأخونه في آن واحد. 
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(شارات دریدا 


. (۱) يلهمني. وأنا أعيد القراءة. الضمون الذي أسحبه هنا على كلمة الط وی اوی 8 
0pi٬‏ وعلی كلمة المعضلة ۸۸۵/۱۰ بتأويل لاه وساخر لتصریح هیدچر 01 مب ء Ici‏ 
فقط لا يزال بمقدور إله ما أن ینقذنا". تشر هذا التصريح في حوار مع مجلة 
٩0/0‏ في سنة ۱۹۷۲). 
فکیف يتسنى للمرء في الواقم أن ينكر أن اسم الاله القادم" هو ما فد یتوافق مع 
الشکل النهائي للسيادة, هذا الشکل الذي قد یکون باستطاعته التوفیق بين العدالة 
المطلقة والقانون الطلق وبالتالي ایضاً تحقیق التصالح مع القوة الطلقة والجبروت 
النقن شان كافة أشكال السيادة وكافة انواع القانون؟ حيث سنستطیع دائماً اضفاء 
اسم "الاله القادم" على التطبیق البعید الاحتمال لما ذکرته لتوي في الققرة التي 
تحدثت فیها عن "الایمان بهذا الشيء الستحیل". هذا "الایمان" لیس بغريب عمّا 
آسمیته في موضع آخر باسم الخلاص دون فكرة الخلاص الديني 1۱۶۰/۵۱66 
messi unis‏ جرب كبنية عالمية (وقد آشرت إلى ذلك في أشياح مارکس على سبیل 
المثال. :1072 عا ٩,۱۰۰‏ وفي أماكن عديدة أخرى). 
وبالطبع كان سيؤدي هذا. الشطح في التأويل إلى إصابة هيدجر بالصدمة. فهذا 
بالتاكيد ما "لم يشأ أن يقول". وكان سيرى في خطابي الساخر (وهو في رأيي مخطئ 
في ذلك) الأعراض المرضية لكل ما ندد به تحت بند التشريع وتحت بند التكنيك أو 
حتى ما آسماه ب"دولة التكنيك". فقي نفس الحوار كان قد أجاب بالفعل بنعم مختصرة 
دون تعليق أو استئناف بنعم حازمة وواضحة على السؤال التالي الذي توجه به 


الصحفي إليه من الواضح أنكم ترون, وقد أعريتم عن هذا بنفس هذه العبارةء أن 
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هناك اتجاهاً عا مياً قد يؤدي أو أنه قد أدى بالفعل, إلى قیام دولة التكنيك الطلق؟ 
نمم" 5 

ومن البديهي أنه ليس هناك ما هو أقل شبهاً ب"دولة التكنيك المطلق مما اتحدث عنه 
تحت اسم "الایمان" وتحت اسم الخلاص دون فكرة الخلاص الديني وتحت اسم 
الديموقراطية القادمة والوعد غير المؤكد بمؤسسة دولية عادلة وممَزِّرّة بعدالتهاء 
متمتمة بسيادة دون فكرة السيادة: الخ. 

(1) أجيز لنفسي هنا أن أحيل إلى بعض النصوص التي أتناول فيها هذا الموضوع (عن 
الروح ۲ الراس الاخر e cep‏ كورا ۸/٥۲٦‏ ... والإيمان والعلم (م7 
sair‏ ام إلخ. 

(۲) ولأجل مزيد من الإمعان والتفصيل في هذه الكلمات التي استعملتها هنا أجيز 
لنفسي أن أعود بكم مرة أخرى إلى كتاب الإيمان والعلم 2۵۲0۴ اه ز ۰7 

(۶) انظر على سييل المثال عبارات مثل: وکانه كان ممكناً" if ir were possible‏ ۵ 
و'بين حدود كمثل هذه الحدود" ۱۷۶ ٩۸‏ :۱/۱ في كتاب سؤال دريدا وإجاباته 
عن الفلسفة Questioning Derrida, with his replies on plilosoply‏ الصادر عن 
دار ۸۱۱۵۸۶ برلنجتون ٠1٥١‏ 1ا/:3, الولايات المتحدة ۲۰۰۱ . وانظر أيضاً آلة الورق 
pier Machine‏ الصادر عن دار ۱155[:(), باريس ۰۲۰۰۱ انظر كذلك الجامعة غير 
المشروطة ۵0۱۱۸۱۵۷۱ كنيد 511€ Vie‏ الصادر عن دار 2:18 باریس ۰۲۰۰۱ 
وانظر کتاب دون ذريعة دناه ۱۲/۵۰۸۷ الصادر عن دار 5۱:۱۵:۵ ۰۲۰۰۲ الخ. 

(۵) انظر اعلاه. دون ذريعة زناه ۱۷/۱۸۵۷ والجامعة غير المشروطة ۷۱:۵۱ 
„ans Condition‏ 

(1) انظر الجامعة غير المشروطة xan condition‏ ۱۱۵۱۸۵ ودون ذريمة 


. Withottt alibi 
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)۳( انظر بنيامين "من أجل نهد العنف" 0۵۲۵/۷ 4 2۳/۱۸ وجاك دریدا قوة 

القانون" ہا ءا ۲۵۶۵ الصادر عن دار دهاذ1::), باریس ۰۱۹۹۶ 

)۸( ان خر صيدلية آفلاطون ۱۲۵۷7 عل 0۲۷۵ ها وانظر البعذره" ما 

۵۸۱ الصادر عن دار ۰/۱ ۰۱۹۷۲ 

)5 انظر جاك دریدا عن الضيافة 1211۳:۱۸۱۱ الصادر عن دار ۱۳۵۵-۲-۵۷ 

باريس ۰۱۹۹۷ وانظر عن الضيافة ۵۸۵/۱۱۲ () الصادر عن Stanford‏ 

م۱ ni versity‏ ۲۰۰۰ ۰ وانظر إيضاً يا کوزم ویولیتانیو المالم علیکم أن تبذلوا 

جهداً أكبرا! ده de lous les pays, encore ıı‏ 020۱0۵۵/۵ المسادر عن دار 

۵ باریس, ۰۱۹۹۷ وانظر أيضاً بخصوص الكوزموبوليتانية والعفو :0 

۰۲۰۰۱ الصادر عن دار ۰۵//۱۶4۵۵ نیویورك:‎ CsmopPoاitenism‎ nd forgiveness 

(۱۰) انظر وداعاً [یمانویل لفیتاس ۱/۱۱۵۲ ۵۱۸1ریت ۵ ۸6 الصادر عن دار 

۱۵ باریس ۰۱۹۹۷ 

(۱۱) انظر كتاب يا كوزمويوليتاتيو العالم عليكم أن تبذلوا جهداً أكبر! Cosmopolite‏ 

les pays, encore nn effort‏ ۸ وانظر أيضاً كتاب سياسات الصداقة المذكور 

اعلاه ۱۱۸۱/۱۱ e‏ ۲۱۵/۱۱۷۵۰ وخاصة فیما یتعلق بالاخاء ۲۱۵۱۸۱۱ 

(۱۲) انظر کتاب سیاسات الصداقة ۱۸۷۱۵ مك 0/۱/۱۹ المذكور أعلاه. 

(۱۳) انظر کتاب قوة القانون اها ءا» ۲۵۸۰ الذکور أعلاه. 

".. ein verschiedenes Interesse ۲۷ Kirilik der reinen (£) 
Vernunft. (2ême élition 1887). Anhang zur Transcendantale Dialektik. 

Vom der regualativen Gebrauch (ler ldeen der reinen Vernunft (Waller de 


Gruyter, Berlin (968. Band IT, p.440 (694). 


(۱۵) ونحن نعرف الدور الحاسم والخفي الذي تلعبه کال" ا 05 ,تاه 05 في فکر 
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. کانط وهو بتجسد بشکل خاص في علاقته بالفكرة المقوّمة. فهو يتعلق بالنظر إلى 
الارتباطات التي تحكم الظواهر فيما بينها كما لو أنها كانت من تدابير عقل عظيم لا 
يمثل العقل الذي نملكه نحن إلا صورة ضعيفة منه. انظر کانط في كتابه نقد السقل 
الخالص ۷۵۸۱۱۷ KNN er reine‏ الصادر عن دار اعمادا عل نااة/ل: برلين. 
۸ هذا كما لو كان الذكاء الأسمى هو ما يضعه فكر فائق الحكمة. (انظر 207  -‏ 
۷ ویتطلب في الحقيقة المبدا القوّم للوحدة التنظيمية أن ندرس الطبيعة في كل 
مكان وكأنّ بين كل هذه الاختلافات الممكنة وحدة تنظيمية نهائية إلى الأبد"» (انظر 
4 - ۶1۰ و۷۳۸). 
ولكي آضیف إلى العنی الذي تناولت اعلاه ولكي آمیز بين التحفظ" و الاعتراض؛ 
فلنقل انني اتظاهر أحياناً. وكانٌ لا اعتراض لي على كان التي تحدث عنها كانط. وقد 
تناولت السؤال العسير الذي يواجهنا بخصوص كان التي تحدث عنها كانط وآخرون 
في كتابي الجاسعة غير المشروطة 0۵/۵7 50115 ۱۱۱۱۵:۱۱۷۵ الصادر عن دار 
۵۵| باريس» ۲۰۰۱ وفي كتابي دون ذريعة الصادر عن دار Stanford univers|y‏ 
Press‏ . ۱ 
ist der (۱1)‏ لاسعلا p. “Die zweite regulative {lee der bloss speculaliven‏ 
Weltegrif? Uberhaupr”" (op, cil. p. 451-712).‏ 
sq. The Gift of (1¥)‏ ۱۱3 .م Cf Donner la mort.. Gialilée, 1999, nolamment‏ 


Death, tr. D. Wills, Chicago Universily Press, ۱995, p. 80 ۰ 
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اشارات المترجمة 


* يتبنى فکر دریدا هذا الصطلح الذي یستخدمه کانط والذي يشير إلى إمكانية 
الخیال والوهم والتأليف والتصور السابق على الافکار وتحقیقها كانّها حقيقة وکائها 
ممكنة وذلك رغم انتمائها إلى النسق اللانهائي للخیال. وأدل مثال على ذلك هو فکر 
القانون الدولي الذي يضع صورة للمالم تسبق الواقع الذي بحاول الوصول إليه ويعبر 
عن هذه الصورة وكأنها (:/| دی .زد 60۷۷۷۳ ,نام 5/») ممكنة. 
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صفاء فتحي 


# شاعرة وکاتبة مسرحية ومخرجة مسرحية وسينمائية مصرية: 
ولدت في ۱۳ یولیو ۱۹۵۸ في قصر هور بالنیا وتلقت تعليمهافي 
الاسكندرية والقاهرة والنیا. حيث تخرجت في عام ۱۹۸۰ من كلية 
الآداب ‏ جامعة النیا. وفي صيف العام التالي رحلت إلى باريس حيث 
تقيم الآن. ش 

» في عام ۱۹۹۲ نالت درجة الدكتوراه من جامعة السوریون عن 
رسالتها عن السرح الملحمي الجديد في إنجلترا: چون آردن ‏ إدوارد 


بوند” . 
+ اخرجت عدداً من المسرحيات والأفلام السينمائية في فرنسا 
وإنجلترا . 


» صدرت لها مجموعتان شعريتان: 

۔ ... وليلة. دار شرقیات. القاهرة: ۰۱۹۹۱ 

. عرائس خشبية صغيرة تسبح في سموات المنيا وبرلين؛ دار 
شرقیات. القاهرة. ۰۱۹۹۸ 

» صدر لها - بالاشتراك مع چاك دریدا - کتاب تصویر 
الكلمات". باريس ۲۰۰۰ . 
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المشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالارجة الأولى, 
ينطلق من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى 
مصر والعالم العربی ویسعی إلي الاضافة بما یفتح الافق على وعود 
الستقبل, معتمدا البادی التالية: 


-١‏ الخروج من آسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية 


والفرنسية. 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية, 


۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة 
العقلانية والتشجيع على التجريب. 

-٤‏ ترجمة الأصول العرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى 
الثقافة الإنسانية المعاصرة, جنبا إلي جنب المنجزات الجديدة التى 
تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين. 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق 
ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

-1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤوسسات 
المعنية بالترجمة. 


3- 
و 
لله 
1~ 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السیناریر 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرانق 

التغيرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائی فى أمريكا اللاتينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة والف خوخة 

مذکرات رحالةً عن الصریین 
تجلی الجمیل 

ظلال الستقبل 

مثتوى 

دين مصر العاح 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاریخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


ك. مادهو پانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتتکوفا 
|سماعیل فصیح 
میلکا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جر 0 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براوتیستون وايرين قرانك 
روبرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

چورج سفيريس 
ج٠ج.‏ كراوثر 

صعد پهرتجی 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولائا چلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 550 
جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانیکار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آان 
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ازمشروع القو مى للترجمة 


: آحمد درویش 

: أحمد فژّاد پلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضربی 

: محمد علاء الدين مثصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: بوسف الأنطكى 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجلیل الاژدی وعمر حى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: شرف رفیق عفيفى 

باشراق: أحمد عتمان 

: محمد مصطفی پدوی 

: طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى / بدوی عبد الفتاح 
: ماچدة العنانی 

: سيد أجمد على التاصری 

: سعید توفيق 

: بكر عباس 

: ابراهیم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: منى بو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فوّاد بلپع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب وب 
: مصطفى ابراهیم فهمی 

: أحمد فژاد بلیم 

: حصة إيرافيم التیف 

: خليل کلفت 


- نظریات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصاند حب 

ما بعد المركزية الاوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الادبی الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعوئية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
پرتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم اللاي قي ثوائل القرن العشرین 


۰ ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 


السيدة لا تصلح الا للرمی 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بیتر والكوت 

أن سکستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى پاٹ 

آلدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابل نیرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

چمال الدين بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستیفن . چ . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهی, 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کاراوس موئییث 

جوهانز ايتين 

شاراوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه وبليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو پیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد ابراهیم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 


ت : حياة چاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أتور مفيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عید إيراقيم 

ت : علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماچد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت ؛ أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد التعم مچاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثملتى الميلود ويويسف الأنطكى 
ت : محمد آیو العطا 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسي سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محقود على مکی 

ت : محمود السيد . ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد القنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد النعم مچاهد 

ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت : رمسیس عوض ۰ 

ت ؛ عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : المهدي أخريقف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمود 


السپاسی العجوز 

نقد استجابة القاری 

صلاح الدين والمماليك في مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

چاك لاكان وا التحليل النقسى 
تاريخ الثقد الأنبى الحديث ج ۲ 

العولة : النظارية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

متصور الحلاج (مسرحیة) 

طول اللیل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيف 

السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


آسالیب وم ضامین السرح 


| لاسبانوآمریکی العاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من السرح الإسباني 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ۱ 

الهم الإنساتى والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السينما العالية 

مسائلة العولة 

النص الرواتي (تقنیات ومناهع) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آياء 

أوبرا ماهوچنی 

مدخل إلى التص الجامع 


۰- الأدب الاتدلسی 


ت . س . إليوت 
جين . ب . تومیکنز 
ل ٠١‏ . سیمیتوقا 
آندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
آلکسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی أقطاى 
جمال مير صاد 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
ميجل دى ترباتس 
بارپر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


صورة الفداتى فى الشعر الأمريكى العاصر ‏ تخبة 


: فاد محلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد المنعم مچاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الراژق برکات 

: أحمد قتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: إبراهيم الاسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبی آلاین 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السپاعی 

: شرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم قتحی 

: رشید بنحدو 

: عز الدین الکتانی الادریسی 
: محمد پئیس 

: عبد الغفار مکاری 

: عبد العزیز شبیل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسی 


مجموعة من النقاد 


: محمود علی مکی 


- جروت المياد چون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
۰- النساء فى العالم التامى حسنة بيجوم ت : مني قطان 

۱- المرأة والجريمة قرانسیس هيندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 
۲- الاحتجاج الهادئ أرلين علوي ماكليود ت : إكرام یوسف 

۳- راية التمرد سادى يلانت ت : أحمد حسان 

8- مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنق وول شوینکا ت : تسیم مجلی 

6- غرفة تخص الر- وحده فرچینیا وولف ت : سمية رمضان 

7- امرأة مختلفة (درية شفیق) سینثیا نلسون ت : نهاد آحمد سالم 
۷- المرأة والجنوسة فى الاسلام ليلى أحمد ت : منى إبراهيم ۰ وهالة كمال 
۸- النهضة النسائية فى مصر بٿ بارون ت : لیس النقاش 

8- النساء والاسرة وقوانین الطلاق أميرة الازفری سنیل ت : باشراف/ رژوف عیاس 
۰- الحركة النسانية والتطور فى الشرق الارسط لبلی أبو لغد ت : نخبة من الترچمین 
۱- الدلیل الصفیرعن الکاتبات العربیات فاطمة موسی ت : محمد الجندي ٠‏ وایزابیل كمال 
۲- نظام العبودية القدیم ونموذج الاتسان چوزیف فوچت ت : منيرة کروان 

۳- الامبراطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية نيئل الکسندر وفنادولینا ت: أنور محمد |براهیم 
4- الفجر الکاذب چون چرای ت : آحمد فاد بليع 

۵- التحلیل الوسیقی سيدريك تورپ ديقى ت : سمحه المولی 

- فعل القراءة فولقانج ایسر ت : عبد الوهاپ علوب 
۷- ارهاب صقاء فتحى ت : بشير السياعي 

4- الاس المقارن سوزان باسنيت ت : أميرة حسن نويرة 
- الرواية الإسيانية العاصرة ماریا دواورس أسيس جاروته ت ؛ محمد أبو العطا وآخرون 
۰- الشرق يصعد ثانية آندریه جوندر فرانك ت : شوقی جلال 

۱- مصر القديمة (التاريخ الاجتعاعی) مجموعة من الژلفین ت : لويس بقطر 

۲- ثقافة العولة مايك فیذرستون ت : عبد الوهاپ علوب 
۲- الخوف من الرایا طارق على ت : طلعث الشایب 

۶ تشریع حضارة باری ج. کیمپ ت : أحمد محمود 

۵ الختار من تقد ت. س. الیوت ت. س. الیوت ت : ماهر شفیق فرید 

- فلاحو الباشا کینیث کونو ت : سحر توفیق 

۷- مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية چوزیف ماری مواریه ت : کامیلیا صبحی 

۸- عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف إيفلينا تاروتی ت : وجیه سمعان عبد المسيح 
- پارسیفال ریشارد فاچنر ت : مصطفی ماهر 

۰- حيث تلتقی الاتهار هربرت میسن ت : أمل الچبوری 

- اننتا عشرة مسرحية بونانية مجموعة من المؤلفين ت : نعیم عطية 

۲- الاسکندرية : تاريخ ودلیل أ.م. فورستر ت : حسن بیومی 

۳ - قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی ديربك لایدار ت : عدلی السمری 

6- صاحبة اللوکاندة کارلو جولدونی ت : سلامة محمد سلیمان 


سوت آرتیمیو کروث 


الورقة الحمراء 
خطبة الادانة الطويلة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) 


- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 
۰- التجرية الإغريقية 

۱- هوية فرنسا مع ۲ . جا 

۲- عدالة الهنود وقصص أخرى 
۳- غرام الفراعنة 

64- مدرسة فرانكفورت 

0- الشعر الأمريكي المعاصر 
- المدارس الجمالية الکبری 
۷- خسرو وشيرين 

۸ هوية فرنسا مج ۲ , چ٣‏ 

۹- الایدیولوچية 

۰- الة الطبيعة 

۱- من المسرح الإسباني 

۲- تاريخ الكنيسة 

۲- موسوعة علم الاجتماع 

-٤‏ شامبولیون (حياة من نور) 
۵- حکایات التعلب 

١‏ العلاقات بين المتدينين والعلمائيين فى إسرائيل 
۷- فى عالم طاغور 

۸- دراسات فى الأدب والثقافة 

۹ - ابداعات آدبية 

۷۰ الطریق 

۱- وضع حد 

۷۲- حجر الشعس 

۳ معنى الجمال 

۶- صناعة الثقافة السوداء 

۷۰- التلیفزیون فى الحياة اليومية 
۷- نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 
۷- أنطون تشیخوف 


مختارات من الشعر الیونانی الحدیث 
حکایات أيسوب 


قصة چاوید 

النقد الادبی الامریکی 

العذف والثبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكي أندرسون إهيرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرثان برودل 

نخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جى آتبال وألان وأودیت فیرمو 
النظامی الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

5 ن أفانا سيفا 
یشعیاهو لیقمان 
رابندرا انات طا-ور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دلیپیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تیتنیرج 

هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصیح 
فتسفت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 


ربنيه جيلسون 


ت : احمد حسان 

ت : على عبدالرؤوف البعبی 
ت : عبدالغفار مکاوی 

ت : على إبرافيم على منوفي 
ت ۰ أسامة إسير 

ت : منيرة كروان 

ت : بشير السباعی 

ت : محمد محمد الخطابي 


Û 


: فاطمة عبدالله محمود 

: خلیل کلفت 

: آحمد مرسی 

: مى التلسسانی 

٠‏ عیدالعزیز يقوش 

: مشير السباعی 

: ابراهیم فتحی 

: حسين بیومی 

: زیدان عپدالطیم زیدان 

: صلاح عبدالعزیز محجوب 
: باشراف: محمد الجوفری 
ثبيل سعد 

: سهير المصادفة 

محمد محمود أبى غدير 

: شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شکری مجمد عیاد 
بسام پاسین رشید 


Û CG Û Û‏ 6 تن 8 6 ن 8 8 غ6 8 نا نا تا نا 


0 


هدي حسين 
: محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 


0 


00 


: أحمد محمود 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: جلال البنا 

: حصة |براهیم المنيف 
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0 


0 
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: محمد حمدی ابراهیم 
: إمام عبد القتاح إهام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمد يحبي 

: ياسين طه حافظ 

: فتحی العشری 


f 
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- القاهرد... حالة لا تنام 
۰۵ - اسفار العهد القدیم 


5- محجم مصطلحات هیجل 
۷- الارضة 

۸ ۔ حوت الأدب 

۹- العمی والبصيرة 


۰- محاورات کونفوشیوس 

۱- الکلام رأسمال 

۲- رحلة ابراهیم بك جا 

۳- عامل المنجم 

۶ - مختارات من التقد الانجلو-آمریکی 
۰۵ - شتاء ۸6 

- الهلة الاخيرة 

۷ - الفاروق 

۸- الاتصال الجماهیری 

۹ - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشائية 
۰- ضحایا التلمية 


۱- الجانب الدینی للقلسفة 
۲- تاريخ النقد الأدبى الحدیث ج٤‏ 
۲- الشعر والشاعریه 

6- تاريخ نقد العهد القدیم 

ه ۲١‏ الجينات والشعوب واللغات 
-١‏ الهيولية تصنع علما جدیدا 
۷- ليل افریقی 


۲۸- شخصية العربى فى السرح ال(سرائیلی 
٩‏ السرد والمسرح 

۰- مثنويات حکیم سناتی 

۱- فردینان دوسوسیر 

۲- قصص الأمير مرزیان 

111 محر منذ قدوم تابلیون حتی رحیل عبدالتامسر 
- قواعد جديدة للمنيج فى علم الاجتماع 
۵- سساحت نامه ابراهیم بيك ج؟ 
- چوانب آخری من حیاتهم 

۷- مسرحیتان طلیعیتان 

۸- لحبة الحجلة (رایولا) 

- پغایا الیوم 

۰ الهيولية في الکون 

۲۱ - شعرية کفافی 


الفين کرنان 

پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج آبو يكر |مام 

زين العایدین الراغی 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصیح 

فالتین راسدوتين 

شمس العلماء شبلی النعماتی 
ادوين إمرى وا خرون 

یعقوب لانداوی 

چیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 

ألطاف حسين حالی 

زالمان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوی 

جونائان کللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتوني جیدنز 

زین العابدين المراغى 


خوليو كورتازان 
كازى ايشجورو 

يارى بارگر 
جريجورى جوزدانیس 


ت: دسوقی سعید 

ت: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
ت؛محمد علاء الاين منصور 
ت:بدر الديب 

ت:سعيد القاتمى 

ت:محسن سيد فرجانی 

ت: مصطفی حچازی السيد 
ت:محمود سلامة علاوي 
ت:محمد عبد الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فريد 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصبا غ 

ت: جلال السعيد الحفناوی 
ت:إبراهيم سلامة إبرافيم 
ت: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخزى لبيب 

: أحمد الاتصاری 

ت: مجاهد عبد النعم مجاهد 
ت: چلال السعيد الحفناوی 
ت: أحمد محمود هوپدی 

ت: احمل مستچیر 

ت: على يوسف على 

ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
ت: محمد أحمد صالح 
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ت: أشرف الصباغ 

ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
ت: محمود حمدى عيد الغنی 
ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
ت: سيد أحمد على الثاصری 
ت: محمد محمود محى الدين 
ت: محمود سلامة علاوى 
ت: أشرف الصباغ 

ت: نادية البنهاوى 

ت: على إبراهيم على منوفی 
ت: طلعت الشايب 

ت: على یوسف على 

ت: رفعت سلام 


۲- فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ دمار پوغسلاقیا 

۵- حکاية غریق 

- آرض الساء وقصاند أخرى 


۷- السرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
۸- علم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 


۹- مأزق البطل الوحید 

۰- عن الذباب والفتران والیشر 
۱- الدرافیل 

۲- ما بعد العلومات 

۳ فكرة الاضمحلال 

غ57 الاسلام فى السودان 
۵- دیوان شمس تبریزی ج١‏ 
١‏ الولاية 

۷- مصر أرض الوادی 

۸- العولة والتحریر 

۹- العربى فى الأدب الاسرائیلی 


. - الاسلام والغرب وامكائية الحوار 


۱- فى انتظار البرايرة 

۲- سيعة أنماط من الغموض 
۲- تاريخ |سبانبا الاسلامية جا 
6 - الغلیان 

۵ ۶- نساء مقاتلات 

1».. مختارات قصصية 


۷- الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


۸- حقول عدن الخضراء 

3 لغة التمزق 

۰- علم اجتماع العلوم 

۱- موسوعة علم الاجتماع (ع۲) 


۲- راندات الحركة النسوية المصرية 


۲- تاريخ مصر الفاطمية 
۶- الفلسقة 

مد أقفلاطون 

0~ ديكارت 

۷- تاريخ القلسفة الحديئة 
۸- القچر 


رونالد جرای 

بول فیرابثر 

پراتکا ماجاس 

چابربیل جارثيا مارکث 
ديفيد هریت لورانس 
هوسى ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسوان جاکوب 

خایمی سالوم : . ال 

توم ستینر 

آرثر هومان 

ج. سبنسر تریمتجهام 
جلال الدين مولوی رومی 
میشیل تود 

الانکتاد 

چیلارافر - رایدخ 

کامی حافظ 

ج ۰ م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاور! إسكيبيل 

إليزابيتا اديس 

جابربیل جارثيا ماركث 
والثر إرحبريست* 

أنطوئيو جالا 

دراجى شتامبوك 

دومنييك فينيك , 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل١٠.‏ سيمينوقا 

دیق روينسون وجودى جروفز 
دیف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون » كريس جرات 
وليم كلى رايت 


سير انجوس فريزر 


- مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور اقلام مختلفة 


6 6 8 # فا ثم 6 نا 8 فا لا نا ها نا فا فا نا ها CEE‏ ه با نا نا نا 


3 


: نسيم مچلی 

: السید محمد نفادی 

: مني عبدالظاهر إبراهيم السید 

: السید عبدالظاهر السید 

: طاهر محمد على الیریری 

: السید عبدالظاهر عبدالله 

:ماری تیریز عبدالسیع وخالا حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفی إبراهيم فهبی 

طلعت الشایب 

فواد محمد عکود 

ابراهیم الاسوقی شتا 

آحمد الطیب 

عنایات حسين طلعت 

یاسر محمد چادالله وعریی مدپولی أحمد 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صملاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 

ابتسام عبدالله سعید 

صبری محمد حسن عیداللبی 
على عبدالرزوف الیمبی 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إيراهيم على منوفی 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 
رفعت سلام 


ت: باشراف: محمد الجوهری 


على بدران 

حسن بیومی 

امام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 
عباده كُديلة 

. فاروچان كازانجيان 


۰- موسوعة علم الاجتماع ع۲ چوردن مارشال ت: باشراف: محمد الچوهری 
۱- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود کی نجيب محمود ت: إمام عبد الفتاح إمام 
۲- مدينة العجزات إدوارد مندوثا ت: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
۲۳- الکشف عن حافة الزمن چون جريين ت: على یوسف على 

۶- إبداعات شعرية مترجمة هوراس/ شلي ت: لويس عوض 

6 روابات مترجمة آوسکار وایلد وصمونیل چونسون ت: لويس عوض 

> مدير المدرسة چلال آل أحمد ت: عادل عبدالنعم سویلم 
1 فن الرواية ميلان كونديرا ت: بدر الدين عرودکی 
۸- دیوان شمس تبریزی ع۲ چلال الدين الرومی ت: إبراهيم الاسوقی شتا 
- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج ولیم چیفور بالجویف ث: صبری محمد حسن 
۰- وسط الجزیر العربية وشرقها ج۲ ولیم چیفور بالجریف ت' صبری محمد حسن 
۱- الحضارة الغربية توماس سی. باترسون ت؛: شوقی چلال 

۲- الأديرة الأثرية قى مصر س. س والترز ت: ابراهیم سلامة 

۲- الاستعمار والثورة في الشرق الاوسط جوان أر. لوك ت: عنان ااشهاوي 

۶- السيدة باربارا رومولو جلاچوس ت: محمود مکی 

-۷٥‏ ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا سرحیا ‏ [قلام مختلفة ت: ماهر شفیق فرید 

۲ - فئون السینما قرائك جوتیران ت: عبد القادر التلمسانى 
۷- الچینات: الصراء من أجل الحياة بريان فورد ت: أحمد فوزی 

۸- البدايات إسحق عظيموف ت: ظريف عبدالله 

۹- الحرب الباردة الثقافية ف.س. سوندرز ت: طلعت الشايب 

- من الأدب الهندى الحديث والعاصر بريم شند وأخرون ت؛ سعير عبدالحميد 

۰۱- الفردوس الاعلی مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت: جلال الحفثاوى 

۲- طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ولبيرت ت: سمير حنا صادق 
۲- السهل یحترق خوان رولفو ت: على الپمبی 

۶- هرقل مجنونا یوریپیدس ت؛ أحمد عتمان 

۵- رحلة الخواجة حسن نظامی حسن نظامی ت: سمير عبد الحمید 

۲- رحلة إبراهيم بك ج۲ زين العابدین الراغی ت: محمود سلامة علاوی 
۷- الثقافة والعولة والنظام العالی انتوني كنج ' ت: محمد يحيى وآخرون 
۸- الفن الروائی ديفيد لودج ت؛ ماهر البطوطی 

۹- ديوان منجوهری الدامغائى أبى نجم أحمد بن قوص ت: محمد نور الدين عبدالمنعم 
۰- علم اللغة والترجمة جورج مونان ت: أحمد زكريا إبراهيم 
۱- السرح ا(سانی فى القرن العشرین جا فرانشسکو رويس رامون ت: السید عبد الظاهر 
56 السرع الاسبائي فى القرن العشرین ج۲ فرانشسکو رويس رامون ت؛ السید عبد الظاهر 
۳- مقدمة للأدب العريي روجر الان ت. نخبة من المترجمين 
۶- فن الشعر بوالو ت: رجاء یاقوت صالح 
مة- سلطان الاسطورة جوزیف کامیل ت: بدر الدين حب الله الديب 
- مکبث ولیم شکسبیر ت: محمد مصطقی بلوی 


۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية دیونیسیوس ثراکس - یوسف الاهوانی ت؛ ماجدة محمد أثور 


۸- مأساة العبید 
- ثورة التکنولوجیا الحيوية 


اا ةبرو هتيوس في الأدبين 


آبو بكر تقاوابلیوه 
جين ل. مارکس 
لويس عوضص 


جون هیتون وجودی جروقز 
جين هوب وبورن فان لون 


ريوس 


الإتجليزى والفرنسی مج١‏ 

۱- أسطورة برومشیوس فى الأديين لويس عوض 
الانجلیزی والفرنسى مج 

.7 فنجنشتين 

۳- بوذا 

ء ؟- ماركس 

5.5 الجلد 


1.+- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


۷“ الشعور 
۸- علم الوراثة 
٩‏ الذهن والمخ 


۰- یونج 
۱ مقال فى التهج الفلسفی 


اك روح التسعب الاسود 
۳- امثال فلسطينية 

۰۶- القن کعدم 

۱۵- جرامشي فى العالم العربی 
- محاكمة سقراط 

۷- بلا غد 


۸ ۳- الادب الروسى قى السنوات العشر الاخیر؟ 


- صور دریدا 
۰- لمعة السراج فى حضرة التاج 
-١‏ تاريخ |سبانیا الإسلاميةج؟ 


۲- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


٢۳‏ فن السائورا 

غ7 اللعب بالثار 

م5 عالم الآثار 

٠‏ المعرفة والمصلحة 

۷- مختارات شعرية مترجمة 
۸- یوسف وزلیضا 

. رسانل عید الیلاد 

۰- كل شىء عن التمثیل الصامت 
۱ عندما جاء السردین 

۲- القصة القصيرة فى إسيانيا 
۳- الاسلام فى بریطانیا 


کروریو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
دیفبد بابینو 

ستیف جونز 

أتجوس چیلاتی 

ناچی هید 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 

خابير بیان 

آف. ستون 

شير لایموفا- زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

دبليى يوجين كليتباور 
تراث یونانی قديم 
أشر: ف أسدى 

فیلیب بوسان 

جورچین مابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیور 

مارفن شبرد 
ستیفن جراي 
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: مصطفى حجازی السيد 

ت: هاشم أحمد فؤاد 

ت؛ جمال الجزيرى ويهاء چاهین 
وإيزابيل كمال 

ت: جمال الجزیری و محمد الجندی 


ت: إمام عبد الفتاح إهام 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: صلاح عبد الصبور 

ت: نيبيل سهد 

ت: محمود محمد أحمد 

ت" معدوح عيد المثعم أحمد 
ت: جمال الجزیری 

ت: محيى الاین محمد جبسن 
ت؛ فاطمة إسماعيل 
ت:أسعد حلیم 

ت: عبدالله الجعیدی 

ت: هويدا السیاعی 

ت: کامپلیا صبحی ٠‏ 

ت: نسيم مجلی 

آشرف الصباغ 


ت: أشرف الصباغ 

ت: حسام نايل 

ت: محمد علاء الدين متصور 
نخبة من المترجمين 

ت: خالد مقلع حمزه 

ت: هانم سليمان 

ت: محمود سلامة علاوی 

ت: كرستين يوسف 


ت: حسن صقر 
ت: توفیق على منصور 
ت: عبد العزیز بقوش 


ت: محمد عيد ابراهیم 


ت: سامی صلاح 

ت: سامية دیاب 

ت: على إبراهيم على منوفي 
ت: بكر عباس 


۰۶- لقطات من الستقبل 
1555 عصر الشك 

1 متون الاهراح 
۷- فلسفة الولاء 


۳۸“ نرات حائرة (وقصس آحری من الهند) 


۹ تاريخ الادب فى إيران ج٣‏ 


۰- اضطراب فى الشرق الأوسط 


۱ قساند من رلکه 

۲- سلامان وأبسال 

۳- العالم البرجوازى الزائل 
4 الوت فى الشمس 

۵ - الرکض خلف الزمن 
1 سحر مضیر 

۷- الصبية الطائشون 


ارثر.س کلارك 
تاتالی ساروت 
تصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حکمت 

بيرش بیربیروچلو 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندانی 

رشاد رشدی 


چان کوکتو 


۸ التصوفة الاواون فى الادپ الترکی جا محمد فواد کوپریلی 


۹- دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 


۰- یانوراما الحياة السباحية 
۱- میادی النطق 
۲- قصاند من کفاقبس 


۳- القى الإسلامي في الاندلس [الزخرفة دس 
ده ؟- الش الاسلامي في الاندلس (الزخرفة ات 
مه التيارات السياسية فى إيران 


701 الميراث المر 

۷- متون فيرميس 

۸- أمثال الهوسا العامية 
- محاورات بارمنیدس 
۰- آنثروبولوچیا اللفة 

70 التصحر: التهديد والجابپة 
۲- تلمیذ بابنیبرع 

۲ - حرکات التحریر الأفريقية 
۶- حداثة شکسبیر 

6 سام باریس 

- نساء يركضن مم الذناب 
771 القلم الجری. 

۸- الصطلح السردى 


8" المرأة في أدب نجيب محفوظ 
.لاا الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


آرثر والدرون وأخرون 

أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

قسطنطبن کفافیس 

باسيليو بابون مالدوناند 
پاسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

آفلاطون 

أندريه جاكوب ونویلا پارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جيسن 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

چیرالد برنس 
فوزية العشماوی 
کلیرلا اویت 


۱- المتصوفة الاولون فى الادب الترکی ج؟ محمد فزاد کوپریلی 


ت: مصطقی فهمی 

ت: فتحی العشری 

ت: حسن صابر 

ت: آحمد الاتصاری 

ت: چلال السعبد الحفناوی 
ت: محمد علاء الاین منصور 
ت: فخری لبیب 

ت حسن حلمى 

ت؛ عبد العزيز بقوش 

ت: سمبر عبد ربه 

ت: سمير عبد ربه 

ت: بوسف عبد الفتاح فرج 
ت: جمال الجززری 

ت: بكر الحلو 

ت: عبدالله أحمد إبراهيم 
ت: أحمد عمر شافين 

ت: عطية شحاتة 

ت؛ أحمد الانصارى 

ت: نعيم عطبة 

ت: على إبراهيم على منوفی 
ت: على إبراهيم على منوفی 
ت: محمود سلامة علاوی 
ت: بدر الرفاعى 

ت: عمر الفاروق عمر 

ت: مصطفي حجازى السيد 
ت: حبيب الشارونی 

ت: ليلى الشرپینی 

ت: عاطف معتمد وآمال شاور 
ت: سيد أحمد فتح الله 


صبری محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمد جمد 
مصطفی محمول محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العمشماوى 

: فاطمة عبدالله محمود 


: عبدالله آحمد ابراهیم 


۲- عاش الشباب 


۷۳- كيف تعد رسالة دکتوراه 


:۳ الیوم السادس 
۲۷۵- الخلود 


۳۷- القضب واحلام السنین 
۷- تاريخ الأدب فى ابران ج٤‏ 


۷۸- الساقر 

۹ حلك فى الحديقة 

۰ ۳- حدیث عل الخسارة 
۱- أساسیات اللغة 
۲- تاریخ طبرستان 
۲- هدية الحجاز 


۶- القصص التی یحکیها الاطفال 


46 مشتری العشق 


۳۸ دفاعا عن التاریخ الادیی النسوی 


۷ اغنیات وسوناتات 


۸- مواعظ سعدی الشبراژی 
۹- من الأدب الباکستانی العاصر 
۰ - الارشیفات والدن الکبری 


۱- الحافلة الليلكية 


۲ -. مقامات ورسائل أندلسية 


۳- فى قلب الشرق 


۶- القوی الاربم الاساسية فى الکون 


٥‏ ۳۹- الام سیاوش 
1 السافاك 
۷- نيتشه 
٠4‏ سارتر 
۹- کامی 

۰ مومق 

۱ - الریاضیات 
۲ - هوکنج 
۳ 


. :- ربة المطر واللایس تصنع الناس 


٤‏ ,و - تعويذة الحسی 
۰ - ایزامیل 


+ معجم تاريخ مصر 
. ؛- ائتصار السعاد 3 


یا لے كد چ ص 


.؛- الستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
. غ- الأدب الاسپانی المعاصر بأقلام كتابه 


وانغ مينغ 

آمبرتو یکی 

أندريه شدید 

میلان کوندیرا 

على أصبغر حكمت 
محمد إقبال 

سئيل باث 

چونتر جراس 

رل تراسك 

بیاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 
مايف بینشی 
نضة 

ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصیم 
تقي نجارى راد 
لورانس جين 
فيلبب تودى 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ایفری 
تودور شتورم 
ديفيد إبرام 
أندريه جيد 
مانويلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشرکنع 
برتراند راسل 
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وحید السعید عبدالحميد 
على إبراهيم على منوفی 
حمادة ایراهیم 

خالد آیو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء ألدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شبرین عبدالسلام 

رانیا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهین 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبی 

عبداللطيف عبدالطیم 
نخبة 

هاشم آحمد محمد 
سلیم حمدان 

محمود سلامة علاوی 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ابراهیم 

جمال أحمد عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوی 

الهامی عمارة 


۰- خلاصة القرن 

5 همس من الاشسی 

۲- تاريخ |سبانیا الإسلامية ۲ 
۳- آغنیات النفی 

4 الجمهورية العالمية للأداب 
۵- صورة كوكب 

- مبادی النقد الادبی والعلم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الادیی الحديث جه 
6۱۸- سیاسات الزدر الحاكمة فى مصر العشدانية 
- العصر الذفبی للاسکندرية 
۰- مکرو میچاس 

- الولاء والقيادة 

۲ - رحلة استکشاف أفريقيا جا 
۲- إسراءات الرجل الطیف 

6 لوائح الحق ولوامع العشق 
۵- من طاووس إلى فرح 

۲٩‏ - الخفافیش وقصص آخری 

۷ - باندیراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 

٩‏ هیچل 

۰ - کانط 

۱- فوکو 

۲- ساکیافللی 

۳ - چویس 

۶- الرومانسية 

۵- توجهات ما بعد الحداثة 

-- تاريخ الفلسفة (مج۱) 

۷- رحالة هندي فى بلاد الشرق 
4 - بطلات وضحایا 

۹- موت الرابی 

۰ - قواعد اللهجات العربية 

۱ - رب الأشيا. الصغبرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعونیة) 
۳ - اللفة العربية 

؛ :- آمریکا اللائینیة: التقافات القديمة 
0 - حول وزن الشعر 

1 التحالف الاسود 

۷ - نظرية الکم 


کارل بوبر 

جینیفر أکرمان 
ليقي بروفتسال 
تاظم حکمت 
باسکال کازائوفا 
فريدريش دورئیعات 
۲ رتشاردن 
رینیه ويليك 

جين هائوای 

چون مایو 

فولتیر 

روی متحدة 

نور الدین عبدالرحمن الجامی 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجی كرون 
کرستوفر وانت وأندزجى کلیموفنسکی 
كريس هوروکس وزوران جفتيك 
باترىك کیری وأوسکار زاریت 

ديفيد نوريس وکارل فلنت 

دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوبلستون 

شیلی النعمانی 

یمان ضياء الدين بیبرس 

صدر الدين عینی 

کرستن پروستاد 

آروندهاتی روی 

فوزية اسعد 

كيس فرستیغ 

لاورى بت سیچور: نه 

برويز ناتل خانارى 

ألكسندر كوكبرن وجيفرى سائت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى 


0 


2 


37 


8 


0 


3 


0 


الزواوی بغورة 
أحمد مستجير 
محمد البخارى 

أمل الصیان 

أحمد كامل عبدالرحیم 
مصطفى بدوى 


ت: مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
ت: عبد الرحمن الشيخ 

ت؛ نسيم مجلى 

ت: الطيب بن رجب 

ت: أشرف محمد کیلانی 

ت: عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
ت: وحيد النقاش 

ت: محمد علاء الاین منصور 
ت: محمودد سلامة علاوی 

ت: محمد علاء النين متصور وعبد الحفيظ قوب 
ت: ثريا شلبی 

ت: محمد أمان صافی 

ت: إمام عبدالفتاح إهام 

ت: إمام عبدالفتاح إهام 

ت؛ إمام عبدالفتاح إمام 


9 


9 


0 


0 


0 


۱0 


9 


9 


0 


1 


0 


2 


0 


3 


8 


0 


: إمام عبدالفتاج إهام 

: حمدى الجابری 

: عصام حجازی 

ناجی رشوان 

: إهام عبدالفتاح إهام 

: چلال السعید الحفناوی 
: عايدة سیف الدولة 
محمد علاء الدین منصور وعبد الحفیظ يعقوب 
: محمد الشرقاوی 

: فخری لبیب 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقاوی 

: صالم علمانی 

: محمد محمد یونس 

: أحمد محمود 

: ممدوح عبدالنعم 


۸ - علم نفس التطور 

٩‏ - الحركة التسانية 

٠.‏ - ما بعد الحركة الثسائية 
-٤ ١‏ الفلسفة الشرقية 
۲ 4- لينين والثورة الروسية 


۳ - القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
:+ - خمسون عاما من السيتما الفرنسية 
هه- تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 


7 - لا تنسئى 


۷ - النساء فى الفکر السیاسی الغربی 
۸- الوریسکیون الاندلسیون 
-٤ ٩‏ نحو مفهوم لاقتصادیات الوارد الطبيعية 


۰ - الفاشية والنازية 
۱ - لكان 


۲- طه حسين من الازهر إلى السوربون 


٣‏ - الدولة المارقة 
:5 دیمقراطية القلة 


غ- قصص البهود 

41- حکایات حب ویطولات فرعونية 
۷ - التفكير السياسى 

- روح الفلسفة الحديثة 

-٩‏ جلال الملوك 


۷۰ - الاراضی والجودة البيئية 

۱- رحلة لاستکشاف أفريقياج؟ 
۲- دون کیخوتی (القسم الاول) 
۲- دون كيخوتى (القسم الثانی) 


: ۷- الأدب والنسوية 
۷۵- صوت مصر: أم كلثوم 


- ارض الحبايب بعیدة: بيرم التونسی 


۷- تاريخ الصين 


4- الصين والولايات المتحدة 
(مسرحية صينية) 


8- المقهسى 

۰ - تسای ون جي (مسرحية صينية) 
۱- عباءة النبى 

۲- موسوعة الاساطیر والرموز الفرعونية 
۳- النسوية وما بعد النسوية 

:- جمالية التلقي 


۰- التوية (رواية) 


ديلان إيقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 
صوفيا فوكا - ريبيكا رايت 


ريتشارد آوزبورن - يورن فان لون 
ريتشارد إيجناترى - أوسكار زاريت 


جان لوك أرنى 
رينيه بريدال 
فردريك کوبلستون 
مریم جهفری 
سوزان موللر اوكين 
خوليو كارى باروخا 


توم تيتنبرج 

ستوارت هود- ليتزا جانستز 
داریان ليدر- جودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

میکانبل بارئتی 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
ميجيل دی ثربانتس سابیدرا 
میجیل دی نریانتس ساییدرا 
بام موريس 

فرجيئيا دانيلسون 

ماریلیں بوث 

هیلدا موخام 

ليوشده شنج و لی شی دونع 
لاوشه 

کو مو روا 

ری منخلة 

روبیر جاك تيبو 

سارة چامبل 

فانسن روبیرت ياوس 

دير أحمد الدهلوى 


ت 


ت 


ات 


ممدوح عبدالمئعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 

محى الدين مزيد 

حليح طوسون وفواد الدفان 
سوران خليل 

محمود سید آحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إهام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

جمال الرقاعي 

فاطمة محمود 

ربیع وهبة 

أحمد الاتصاری 

مجدی عبدالرازق 

محمد السید الثنة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سلیمان العطار 

: سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 


: عادل هلال عنائی 


سحر توفیق 

أشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمه محمود 

أحمد الشامی 

رشید بنحلو 

سمير عبدالحمید آبراهیم 


م الذاکرة الحضارية 


۲ - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
۸- الحب الذی كان وقصاند أخرى 


-٩‏ هسترل: القلسفة علما دقيقا 
۰- آأسمار البیقاه 


۱- نصوص قصصية من روائع الادب الأفريقى 
۲- محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۳- خطابات إلى طالب الصوتيات 

٤‏ - کتاب الموتى (الخروج فى التهار) 


۰0۰- اللويى 
7 الحكم والسياسة فى أفريقيا 


۷.- العلمائية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 
۸- النساء والنوع فى الشرق الاوسط الحديث 
- تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 

. . م فى طفولتي (دراسة نی السيرة الذاتية العربية) 


۱- تاريخ النساء فى الفرب 
۲« أصوات بديلة 


۲ - مختارات من الشعر الفارسی الحدیث 


ع ,و کتابات أساسية جا 
۵ .- کتابات أساسية ج۲ 
3.- ریما كان قدیسا 

۷ - سيدة الاضی الجمیل 


م.م الولوية بعد جلال الدين الرومی 
٩‏ - الفقر والإحسان في عهد سلاطين المماليك 


٠ه‏ الارملة الماكرة 

۱- کوکب مرقّم 

۲- كتابة النقد السینمانی 
۳- العلم الچسور 

۶- مدخل إلى التظرية الادبية 


۰- من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
- إرادة الائسان فى شفاء الادمان 
۷- نقش على الاء وقصص أخرى 


۸- استکشاف الارض والکون 


٩‏ محاضرات فى الثالية الحديثة 
۰- الولع پمصر من الحلم إلى الشروع 
۱- قاموس تراجم مصر الحديثة 


۲- إسبانيا فى تاریخها 


۲- القن الطلیطلی الاسلامی والمدجن 


يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 
هسترل 
محمد قادری 
جی فارچبت 

هارولد بالر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تیفان 

إكوادو بانولی 

نادية العلى 

جودیث تاکر ومارچریت مریودز 
تیتز رووکی 

ارثر جولد هامر 

هدی الصدة 

مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

أن تیلر 

عبدالباقی جلبنارای 

آدم صبرة 

کارلد جولدونی 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد آنتون 

چونتان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 

آرتولد واشنطون- ودونا باوندى 
اسحق عظیموف 

چوزایا رويس 

آحمد یوسف 

آرثر جولد سميث 
أميركو کاسترو 

باسيليى بابون مالاونادو 


ت: عبدالحليم عبدالغني رجب 
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم 
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم 
ت: محمول رجب 

ت: عبد الوهاب علوب 

ت؛ سمير عبد ربه 

ت: محمد رفعت عواد 

ت: محمد صالح الضالع 

ت: شريف الصيفى 

ت؛ حسن عبد ريه الصری 
ت: مجموعة من المترجمين 
ت: مصطفی رياض 

ت: أحمد على بدوى 

ت: فيصل بن خضراء 

ت: طلعت الشايب 

ت: سجر فراع 

ت: هالة كمال ` 

ت: محمد تور الدين عبدالذعم 
ت: اسماعیل الصدق 

ت: إسماعيل الصدق 

ت: عیدالحمید فهمی الچمال 
ت: شوقی فهیم 

ت: عبدالله أحمد إبراهيم 
ت: قاسم عبده قاسم 

ت: عبدالرازق عید 

ت: عبدالحميد فیمی الجمال 
ت: چمال عبد الناصر 

ت: مصطفی ایراهیم فهمی 
ت: مصطفی بیومی عبد السلام 
ت: فدوی مالطی دوچلدس 
ت: صبری محمد حسن 

ت: سمير عبد الحمید |براهیم 
ت: هاشم أحمد محمد 

ت: أحمد الاتصاری 

أمل الصبان 

عبدالوهاپ بكر 

ت: على ابراهیم منوفی 

ت: على ابراهیم متوفی 


0 


غ 


۶- بائوراما الاسلام الاسرانیلی 
۵- مويسم صيد فى بیروت وقصص آخری 
7 علم السباسة البيتية 

۷ - کافکا 

۸- تروتسکی والارکسية 

۹ - بدانم العلامة اقبال فى شعرد الاردی 
۰- مدخل عام إلى فهم النظریات التراثية 
۱ ما الذى حدث فى «حدث»» ۱۱ ستمیر؟ 


دان کاسیر وییپیل لیمور 

دئيس جونسون رزیفز 

ستیفن کرول ووليم رانكين 

ديفيد زین میروفتس وروبرت کرمب 
طارق على وفل اٍیفانز 

محمد إقبال " 

رینیه جينو 

جاك دريدا 


ت: أحمد الغازی 

ت: نادية رفعت 

ت: محي الدين مزيد 

ت: جمال الجزيرى 

ت: جمال الجزيرى 

ت: حازم محفوظ وحسين نجیب المصرى 
ت: عمر الفاروق عمر 

ت: صفاء فتحى 


۳۱۸۵ا.ل ۶۶ 


LE 11 SEPTEMBRE 


للنفافة 


او( جرک ١‏ سق یہ _ لور 
اسفګاک ادق اویل د )لی ادر 


